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مؤتمر المانحين في الكويت جمع 4 مليار دولار لإنقاذ سوريا
خير االله خير االله

} الكويــت  – واضعـــا النقـــاط علـــى حـــروف 
المأساة الســـورية، افتتح أمير الكويت الشيخ 
صبـــاح الأحمد مؤتمر المانحـــين الثالث أمس 
برســـالتين: الأولى الدعم المالي الســـخي الذي 
أعلن عنه وقيمته نصف مليار دولار تشـــجيعا 
لدول أخـــرى على الحذو حذو الكويت والقيام 
بواجباتها تجاه الشـــعب الســـوري، والثانية 
حديثه الواقعي السياســـي المباشر الذي ربط 

حل الأزمة السورية بخريطة طريق واضحة.
وجمع المؤتمر 3.8 مليار دولار، وهو نجاح 
بحـــد ذاته مقارنـــة مع المؤتمر الســـابق الذي 

استضافته الكويت وجمع 2.4 مليار دولار.
في موضوع الدعم الإنســـاني لا يزايد أحد 
على الكويت، فمبادراتها صارت مدرسة ومحل 
إشـــادة دائمة مـــن دول العالم التي تمنت على 
أمير الكويـــت أن يعقد المؤتمر فـــي بلاده كي 
تضمن نجاحـــه. أما في الموضوع السياســـي 
فقد كان الشـــيخ صباح واضحا جدا أمس في 
كلمته التي عرضت بالأرقام للوضع المأســـوي 
في ســـوريا ثم حدد عناويـــن الأزمة بالقول إن 
مـــا فاقم الصـــراع هو عجز المجتمـــع الدولي، 
وإن خلافات الدول دائمة العضوية في مجلس 
الأمن بل ومصالحها المتناقضة في المنطقة هي 

التي حالت دون التوصل إلى حل.
”وأمام هذا الواقع المرير والتهديد الســـافر 
للأمن والســـلم الدوليين فإن مجلس الأمن ولا 
سيما أعضاؤه الدائمون مطالبون بأن يتركوا 
جانبا مصالحهم الضيقة وخلافاتهم الواسعة 
ويوحـــدوا صفوفهم للخـــروج بحل ينهي هذا 
الصراع المدمر ويعيد الأمن والاستقرار لربوع 

ســـوريا الشـــقيقة ويوقف الانتهاكات لحقوق 
الإنســـان التي ترتكبها كافة الأطراف ونطالب 

بتقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم للعدالة“.
هكـــذا لخص أمير الكويـــت العقبة الكأداء 
التـــي حالـــت حتـــى الآن دون التوصـــل إلـــى 
مخرج سياسي لأزمة طالت كثيرا، أي المصالح 
المتضاربـــة لـــدول تريد أن تجعل من ســـوريا 
مختبـــرا لإنضاج تســـويات تخدمها من جهة 
وســـاحة لتصفية خلافات أخـــرى في مناطق 
أخرى في العالم. بمعنى آخر يريد أمير الكويت 
القول إن سوريا صارت رهينة الحوار الغربي 
ـ الإيرانـــي بعدما كانت رهينـــة النزاع الغربي 
ـ الإيرانـــي، ورهينة الأزمة الأوكرانية، ورهينة 
الســـجال الروســـي ـ الغربي، ورهينة إنضاج 
حل عراقي، ورهينة المفاوضات الفلســـطينية 
الإرهـــاب  ورقـــة  ورهينـــة  الإســـرائيلية،  ـ 
والتطرف، بل رهينة حتى الصفقات التجارية 

والتسليحية وسياسات النفط السعرية.. وأن 
من يدفع ثمن ذلك كله هو الشعب السوري كما 
أن التهديـــد للأمن والســـلم الإقليمي والدولي 
بات أعلى من ذي قبل وســـيدفع ثمنه الجميع 
بما في ذلـــك الدول التي تحـــول بالفيتو دون 

الاتفاق على صيغة تسوية.
لكن ما هي التسوية؟ أيضا ومن هذا المنبر 
الدولي المهم يلجأ أمير الكويت إلى المباشـــرة 
فيسمي الأشياء بمسمياتها. يقول ”إن المخرج 
السياسي الشامل هو القائم على أساس بيان 
مؤتمـــر جنيـــف الأول لعـــام 2012 وهو الحل 
المناســـب لإنهاء الصـــراع الدائر في ســـوريا 
الذي لـــن ينتصر فيـــه طرف علـــى الآخر ولن 
تؤدي الصواريخ والقذائف إلا لمزيد من الدمار 
والهلاك“. هو الحل السياسي إذا المرتكز على 
بيان جنيف الأول، أي حصول انتقال للسلطة 
من حكـــم آل الأســـد في اتجـــاه صيغة أخرى 

يتشـــارك فيها الجميـــع وفق عمليـــة إصلاح 
سياسي ودستوري ممنهجة ومنظمة.

إن أهمية التركيز علـــى بيان جنيف الأول 
مـــن قبل أميـــر الكويـــت تكمن فـــي أن النظام 
الســـوري، وبعدما نجح مع الحليف الإيراني 
في خلق وضع جديد اسمه ”داعش وأخواته“ 
لابتزاز العالم وإظهار أن بشـــار الأسد ما زال 
ضرورة إقليمية ودولية للمشاركة في محاربة 
الإرهاب، هو نظام ســـاقط أخلاقيـــا وقانونيا 
وشـــرعيا وأن لا مكان له في مستقبل التسوية 

السياسية.
وإذ توالـــت مواقـــف المســـؤولين الدوليين 
أمس مســـلطة الأضواء على مأســـاة الشـــعب 
الســـوري، فإن الأرقام التـــي وردت في كلمات 
الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة بان كـــي مون 
ووكيلته للشـــؤون الإنســـانية فاليري آموس 
والمفوض الســـامي لشؤون اللاجئين أنطونيو 

غوتيريـــس كانـــت متقاربـــة مع الأرقـــام التي 
وردت في كلمة أميـــر الكويت ”حيث تجاوزت 
أعداد القتلى من الأشـــقاء مئتين وعشرة آلاف 
قتيل وتشـــريد مـــا يقارب 12 مليون شـــخص 
فـــي الداخـــل والخارج في ظل ظروف قاســـية 
وأوضـــاع معيشـــية مأســـوية صورها لاجئ 
ســـوري بأن حياتهم أصبحت مثل الغارق في 
الرمـــال كلما حـــاول التحـــرك ازداد غرقا، كما 
حرمت الكارثـــة 2 مليون من الأطفال اللاجئين 
دون ســـن الثامنة عشـــرة من أبســـط حقوقهم 
التعليمية والصحية الأمر الذي يهدد مستقبل 
جيـــل كامـــل ويجعلهم أمـــام مســـتقبل مظلم 
يحرم وطنهم من مشـــاركتهم الفاعلة في بنائه 
(…) الاقتصاد الســـوري في حالة انهيار شبه 
كامـــل إذ بلغت خســـائره أكثر مـــن 200 مليار 
دولار وارتفعت نســـبة البطالـــة لتصل إلى 57 
في المئة وانخفض متوســـط الأعمار للشـــعب 
الســـوري الشـــقيق إلـــى 55 ســـنة إضافة إلى 
ارتفاع معدلات الفقر بشـــكل كبير كما بلغ عدد 
اللاجئين الســـوريين في الخارج قرابة الأربعة 
ملايين شـــخص ليسجل أكبر مجتمع للاجئين 

في العالم“.
أرقام مخيفة عن الواقع الســـوري طرحت 
فـــي مؤتمـــر المانحين فـــي الكويـــت… أرقام لا 
يمكـــن أن يعادلها فـــي التعويـــض المادي أي 
شـــيء، ولا حتـــى مليـــارات الـــدولارات التي 
تأمـــل الأمم المتحـــدة أن يقرهـــا المؤتمر ”وأن 
تلتزم الـــدول بما تعهدت به“… إنما المســـعى 
الدولي يحاول ما أمكن  الإنســـاني الكويتي – 
التخفيف من كارثة مرتكبها معروف وأبطالها 
ويجرون  ويجولـــون  يصولـــون  الحقيقيـــون 

مفاوضات ويعقدون اتفاقات.

ميليشـــيات  حققـــت   – (العــراق)  تكريــت   {
الحشد الشعبي الشيعية نصرا معنويا كبيرا 
باقتحامها مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس 
العراقـــي الأســـبق صـــدام حســـين وفرضها 
الســـيطرة علـــى المقرات الحكوميـــة فيها بعد 
معركة شاركت فيها القوات العراقية الحكومية 
والقـــوات الأميركية وبدعم غير مســـبوق من 

القوات الإيرانية.
وكشف شهود عيان عن أن عناصر الحشد 
الشـــعبي تولوا اقتحـــام المجمع الحكومي في 
تكريت ومستشـــفى المدينة ومبنى كلية الطب 
وسجن التســـفيرات والوقف الســـني، والتي 
تقع جميعها في القســـم الجنوبي من تكريت، 
نافين بذلك تصريحات مســـؤولين عســـكريين 
وسياســـيين عراقيـــين قالوا فيهـــا إن القوات 
العراقيـــة هي مـــن دخلت المبانـــي الحكومية 

ورفعت فوقها العلم العراقي.
"الدولـــة  تنظيـــم  أن  التحالـــف  وأعلـــن 
الاسلامية" لا يزال يســـيطر على بعض احياء 

تكريت. 
واعتبرت الميليشـــيات المدعومة إيرانيا أن 
عملية اقتحام تكريـــت هي ”ثأر طال انتظاره“ 
مـــن نظـــام صدام حســـين الذي حـــارب إيران 

لثماني سنوات وأوقف تمددها في المنطقة.
وقالـــت مصـــادر عراقية إن ثمـــة مخاوف 
كبيـــرة من أن تشـــهد المنطقة تطهيـــرا طائفيا 
وتخريبا نظـــرا لرمزيتهـــا، خصوصا بعد أن 
شـــرعت الميليشـــيات فـــي تدميـــر العديد من 
المنازل والمنشآت في مدن وبلدات قريبة أخرى 
سيطرت عليها كانت آخرها بلدة الدور مسقط 

رأس نائب الرئيس السابق عزة الدوري.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيـــدر 
العبـــادي أن القوات العراقية وقوات الحشـــد 
الشـــعبي شـــاركتا فـــي العمليـــة، مضيفا أن 
”قواتنا الأمنية وصلت إلى مركز مدينة تكريت 
والغربي،  الجنوبـــي  الجانبـــين  واســـتعادت 

وتتحرك للسيطرة على كامل المدينة“.
وأشـــار متابعـــون للشـــأن العراقـــي إلى 
التركيز على اعتبار القـــوات العراقية هي من 
اســـتعادت الجانب الأهـــم من مدينـــة تكريت 
مـــن أيـــدي داعش الهـــدف منه عـــدم إغضاب 
الأميركيـــين الذين اشـــترطوا تحييد الحشـــد 

الشعبي لعودة طيران التحالف إلى مهامه.

وكانت ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي قد 
فشلت في التقدم بالمدينة بسبب غياب القصف 
الجوي الذي دأب التحالف على تنفيذه لتعبيد 

الطريق أمام الهجمات البرية على داعش.
وأعلنـــت الولايـــات المتحـــدة التـــي تتهم 
الفصائل الشـــيعية بكونها مخترقة من إيران، 
بأنها شـــاركت في العمليات بعد تقديم بغداد 
القـــوات الحكوميـــة المهمة  ضمانـــات لتولي 

الرئيسية في الهجوم وليس الميليشيات.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية 
إن ”تلك الميليشـــيات الشيعية المرتبطة بإيران 
والمخترقة من قبلها أو أنها خاضعة لتأثيرها 

تمت إزاحتها كليا من أرض المعركة“.
ولم يشـــعر الجيـــش الأميركـــي بالارتياح 
للعمـــل مـــع الميليشـــيات الشـــيعية المدعومة 

من إيـــران. ويقـــول مســـؤولون أميركيون إن 
”الميليشـــيات التي تقوم بعمليات تعذيب وقتل 
واسعة للسنة في الأماكن التي تتم استعادتها 
تســـبب لنا مشـــاكل كبيـــرة فـــي التعاطي مع 

السكان المحليين وكسب ولائهم“.
ويعتقـــد قـــادة الميليشـــيات الشـــيعية أن 
الحكومة العراقية تســـعى إلى تشـــكيل غطاء 
سياســـي لتحركاتهـــا العســـكرية مـــن خلال 
الاســـتعانة بقـــوات التحالف لقصـــف أهداف 

داعش في مدينة تكريت.
ولا يرغب هؤلاء القادة في تنازع السيطرة 
فـــي العراق مع إيران التي لا تريد أن يتســـلل 
الأميركيون عبـــر التحالف لمحاربة داعش وأن 
يبنـــوا نفوذا في بغداد ينافـــس الهيمنة التي 

لطالما سعت إيران إلى فرضها على العراق.

ويبـــدو أن طهـــران شـــعرت بالتحـــركات 
الأميركية التي تســـعى إلى اســـتغلال الإعلان 
عن انسحاب الميليشيات، وقررت أن تبقي على 

هذه الميليشيات التابعة لها في مواقعها.
وطبقـــا لحيـــدر الخوئي نجـــل عبدالمجيد 
الخوئـــي رجل الدين الذي قتل في النجف بعد 
احتلال العراق عام 2003، فإن الولايات المتحدة 
والميليشيات الشيعية دخلت في معركة علاقات 
عامة طاحنة يســـعى كل طرف من خلالها إلى 

تحسين صورته.
وأضـــاف الخوئـــي الباحـــث فـــي برنامج 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا فـــي معهد 
تشاثام هاوس بلندن ”يبدو واضحا أن بغداد 
في حاجة ماســـة إلى كل مـــن الدعم الأميركي 

والإيراني على حدّ السواء لمواجهة داعش".
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[ صمت أميركي على تطور العمليات ومخاوف من تطهير طائفي في المدينة

خيرالله خيرالله ســـعد القرش عبدالله العلمي قاســـم حسين صالح فاروق يوسف رشـــيد أركيلة مخلص الصغير حسونة المصباحي شرف الدين ماجدورين فيصل الياسري

دور رئيسي للميليشيات في اقتحام تكريت
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لبنان… هل سيربح المليار؟
} بدت لافتة أمس في مؤتمر المانحين الثالث 
فـــي الكويت حركـــة الوفد اللبناني برئاســـة 
رئيـــس الحكومة تمام ســـلام وســـط تعاطف 
ملحوظ عربي ودولي مع الجهود التي تبذلها 
هذه الدولة الصغيرة لمواجهة أعباء النازحين 
الســـوريين التي تفوق طاقتها. وتم ذكر لبنان 
كثيرا في كلمات المســـؤولين الدوليين والعرب 
في ما يتعلق بموضوع المساعدات الإنسانية 
للـــدول التي تســـتقبل النازحـــين وهي تركيا 

ولبنان والأردن ومصر وغيرها.
وقـــال الأمين العام لـــلأمم المتحدة بان كي 
مـــون إنه عندمـــا زار مخيمـــات اللاجئين في 

تركيا والأردن ولبنان ســـأله طفـــل عن الذنب 
الذي ارتكبه للإقامة فـــي المخيم ومتى يمكنه 
العودة إلى بيتـــه ”ولم تكن لدي إجابات على 
تلك الأســـئلة … اني أشعر بالسخط إزاء فشل 

المجتمع الدولي في إنهاء هذه الحرب“.
ورد الرئيس ســـلام بكلمة طالبت المجتمع 
الدولـــي بتمويل خطـــة قيمتها مليـــار دولار 
لدعم اللاجئين الســـوريين في لبنان، قائلا إن 
الحكومـــة اللبنانية ”تضع بـــين أيديكم خطة 
مفصلـــة تفـــوق قيمتها مليـــار دولار تتضمن 
قائمـــة برامـــج موزعة قطاعيـــا ومترجمة في 
شكل مشـــاريع تنموية ضرورية هذا الاقتراح 

القابـــل لأي تعديـــلات قد ترون من المناســـب 
إدخالها يأتي في إطار خطة مواجهة تداعيات 
والمقبـــل  الحالـــي  للعـــام  الســـورية  الأزمـــة 
وتتضمـــن توفيـــر خدمـــات الميـــاه والصرف 
الصحي والنفايات الصلبة والزراعة والطاقة 
والنقـــل والصحة والتربيـــة وغيرها للاجئين 

السوريين في لبنان“.
وتساءلت مصادر دبلوماسية خليجية ما 
إذا كان شـــعور بان كي مون بالعار والسخط 
والغضـــب ســـيدفعه إلـــى دعم تمويـــل خطة 
الحكومـــة اللبنانيـــة أم أن الدعـــم ســـيتجمد 

ويبقى السخط والعار والغضب؟
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قضايا الفساد تطيح 

برئيس حكومة {فجر ليبيا}

أقال المؤتمـــر الوطني المنتهية  } طرابلــس – 
ولايته، الذراع التشـــريعية لحكومة ميليشـــيا 
”فجـــر ليبيـــا“ التـــي تديـــر طرابلـــس، رئيس 
مجلس الـــوزراء عمر الحاســـي بعد تصويت 

جرى أمس.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي ظل توســـع 
الانقسامات بين الميليشيات المشاركة في ”فجر 
ليبيـــا“ المرتبطـــة بجماعة الإخوان المســـلمين 
على خلفية قضايا فساد خرجت إلى العلن في 

شكل فضائح كبرى.
وقـــال عضو فـــي المؤتمر إنه ”تمـــت إقالة 
رئيـــس الحكومـــة، مـــع الإبقـــاء علـــى باقي 
الوزراء“، مشيرا إلى أن ”القرار جاء في جلسة 

تصويت“ بمقر المؤتمر في طرابلس.
وجرى تكليف النائب الأول لعمر الحاسي، 
خليفة محمد الغويل، بتسيير أعمال الحكومة 
على أن تتم تســـمية رئيـــس وزراء جديد لهذه 
الحكومـــة غير المعترف بهـــا دوليا خلال فترة 

شهر.
التي تســـيطر  وكانت قـــوات ”فجر ليبيا“ 
علـــى العاصمة منذ أغســـطس الماضي طالبت 
الحاسي في أكثر من مناسبة باستبدال وزراء 

اعتبرت أنهم وزراء ”فاسدون“.
وقال عمر حميدان المتحدث باســـم المؤتمر 
المنحل إن إقالة الحاسي من منصبه تهدف إلى 

التصدي للانقسامات الداخلية.
وأضـــاف حميدان للصحفيين ”قرر المؤتمر 
الوطني العام إعفاء الســـيد عمر الحاسي من 
منصبه وتكليف الســـيد النائب الأول لرئيس 
المؤتمر الوطني“ بسبب سوء الأداء والشكاوى 

التي تقدم بها عدد من الوزراء بالحكومة.
وكانـــت سلســـلة فضائـــح فســـاد تعلقت 
بحكومـــة الحاســـي التـــي تخضع لســـيطرة 

جماعة الإخوان.
وأشارت تقارير إلى وجود وثائق وبيانات 
بنكيـــة تؤكد تـــورط أكثر من وزير ومســـؤول 
في حكومة عمر الحاســـي، في قضايا فســـاد 
إداري ومالي بينها اختلاســـات مالية ضخمة 
وغســـيل أموال، وأن عددا من قادة الميليشيات 
المتورطـــين في قضايا الفســـاد حاولوا ابتزاز 
بعض الـــوزراء بهدف تحويل أمـــوال قيمتها 

ملايين الدولارات للخارج.



}  الجزائــر – دافع جمال عيدوني رئيس نقابة 
القضاة في الجزائر عن قرار تأجيل النظر في 
ملفات فساد مهمة تتعلق بشركة ”سوناطراك“ 
أكبر المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وأخرى 
تتعلق بقطاع الأشـــغال العموميـــة، موضحا 
أن التأجيـــل قانوني ولم يكـــن نتيجة ضغوط 

مارستها السلطة على القضاة.
وأكد عيدوني أن ”القضاء الجزائري يتابع 
ملفات الفســـاد وهناك احتـــكاك مع خبراء في 
مجال محاربة الفساد، وتوجد مراكز وأجهزة 
تعنـــى بمكافحـــة الظاهـــرة“، مشـــيرا إلى أن 
الجزائر تعد الأولى أفريقيا في مجال مكافحة 

الفساد الذي يعتبر ظاهرة دولية.
فـــي المقابـــل، اعتبر نشـــطاء حقوقيون أن 

تأجيل النظر في قضايا الفساد المطروحة على 
الســـاحة السياســـية في الجزائر، هو تأجيل 
متعمد نظرا إلى ضلوع رجال محسوبين على 
الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة في هذه الملفات 

الخطيرة.
وأكـــدوا أن الحكومة الجزائريـــة لا تتوفر 
علـــى الإرادة الكافيـــة لمكافحة الفســـاد بصفة 
جديـــة، موضحـــين أن الخزينـــة العموميـــة، 
خســـرت مليـــارات الـــدولارات جـــراء تبديـــد 
الأموال العمومية وإبرام الصفقات المشبوهة، 

وتهريب الأموال إلى الخارج.
ويعتقـــد جيلالي حجـــاج، رئيس الجمعية 
الجزائريـــة لمحاربة الفســـاد، فـــي تصريحات 
صحفيـــة، أن ”الحكومـــة الجزائريـــة حققـــت 

مبتغاهـــا إثـــر برمجتها هـــذه المحاكمات بعد 
تماطـــل دام لســـنوات“، وتابع بأن ”الســـلطة 
هي المســـتفيد من تأجيل قضايا الفســـاد رغم 
أهميتها، وهذا قصد ضمان تمكنها من توجيه 

المحاكمة والضغط على القضاة“.
وأجّـــل مجلـــس قضـــاء الجزائر يـــوم 15 
مارس الجاري، النظر فـــي ما يعرف بـ“قضية 
المتعلقـــة بفضائح تســـيير في  ســـوناطراك“ 
المجمـــع الجزائـــري للنفـــط، والمتابـــع بها 19 
متهمـــا، وعلى رأســـهم المدير العام الســـابق 
للمجمع البترولي، محمد مزيان، ومســـؤولون 
ســـابقون كبـــار بالمجمع، إضافة إلـــى متابعة 
مسؤولين بمجمعات بترولية أجنبية لها عقود 
شـــراكة مع المجمع الجزائـــري، بتهمة ”تبديد 

أموال الدولة الجزائرية“.
يذكر أن حسين مالطي المسؤول الجزائري 
الســـابق في قطـــاع البترول وأحد مؤسســـي 
الجزائريـــة  الحكوميـــة  المحروقـــات  شـــركة 
”ســـوناطراك“، وجّه الاتهام المباشـــر لشـــقيق 
الرئيس الجزائري ســـعيد بوتفليقة، بالتورط 
في قضايا الفســـاد التي هزت مجموعة النفط 

العملاقة المملوكة للدولة.
وأضاف مالطي، في رســـالة سابقة وجهها 
العـــام الجزائـــري ورئيـــس جهـــاز  للنائـــب 
الاســـتخبارات والرأي العام داخـــل الجزائر، 
أن أمن الجزائر في خطر حقيقي بسبب تورط 
مســـؤولين كبار في الدولة في قضية الفســـاد 

المرتبطة بشركة سوناطراك.

}  طرابلــس – تتطلع حكومة عبدالله الثني 
إلى دعم عربي من أجـــل حل الأزمة الليبية 
ومحاربة الجماعات المتطرفة التي استغلت 
الدولـــة  مؤسســـات  وانهيـــار  الفوضـــى 
للســـيطرة علـــى عدد مـــن المـــدن والمناطق 

المحورية.
وحـــذّرت الحكومة، في مناســـبات عدّة 
من خطـــر إرهاب الميليشـــيات والتنظيمات 
المتطرفة العابر لحدود دول الجــوار وحتى 
الدول الأوروبيـــة، ويعد الملف الأمني نقطة 
الارتـــكاز بالنســـبة لمجلس النـــواب لتبرير 
طلـــب التــدخـــل العســـكري ورفـــــع حظر 
السلاح عن الجيش الوطني بقيادة الجنرال 

خليفة حفتر.
وأمـــام تكثف ضغوط القـــوى الإقليمية 
والعالميـــة لرســـم خرائـــط المشـــهد الليبي 
والحفـــاظ علـــى مكاســـبها خاصـــة القوى 
الداعمة للميليشـــيات الإسلامية المتشددة، 
أكد أعضـــاء مجلس النواب ووزراء حكومة 
الثني على ضرورة التعجيل لحسم الموقف 
الدولـــي والعربـــي بخصـــوص التدخل في 

ليبيا.
وتمثل دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي إلى إنشـــاء قوة عربية مشتركة 
نقطة البداية لإيجاد حل للأزمة الليبية، كما 
عبّر عن ذلك عبداللـــه الثني في تصريحات 
إعلاميـــة ســـابقة، باعتبار أن هـــذا القرار، 
يتوافـــق مـــع الوضـــع الأمنـــي المنفلت في 
ليبيا وشـــمال أفريقيا عموما، وأن النشاط 

الإرهابي لتنظيم الدولة الإســـلامية أصبح 
عالـــي المســـتوى مـــن الناحيـــة العدديـــة 
والاســـتراتيجية في ســـرت ودرنة وغيرها 

من المدن. 
ويحتاج الوضع في ليبيا، حسب خبراء 
عســـكريين إلـــى تفاعل سياســـي كالذي تمّ 
في اليمن حتى  قبل عملية ”عاصفة الحزم“ 
يتم التدخل عســـكريا في ليبيـــا من جانب 
القوة العربية المشـــتركة، وهـــو ما يقوم به 
الفرقاء الليبيون من مفاوضات وجلســـات 
حوار ومحاولات أمميـــة لتغليب كفّة الحل 

السياسي.
ويبقى المشـــكل القائم تضارب المواقف 
وتباينها بخصوص التدخل العسكري، فمن 
جهة طالبت حكومة عبدالله الثني بوجوب 
التدخل لإنهـــاء الاقتتال والعنـــف الممنهج 
ومن جهة أخرى يبدو موقف حكومة الإنقاذ 
مرتبـــكا رغم إعلان دعمهـــا لعاصفة الحزم 

وتأييد الموقف السعودي.
ويعد قرار إنشـــاء قوة عربية مشـــتركة، 
أحـــد القرارات المهمة والتـــي لا تنفصل في 
جوهرهـــا عن مفهـــوم الدفاع المشـــترك، بل 
ذهـــب مراقبون إلـــى حدّ اعتبـــاره تطويرا 
لمعاهـــدة الدفـــاع العربي المشـــترك التي تمّ 
عقدها ســـنة 1950 لتنســـيق دفاع مشـــترك 

لجامعة الدول العربية.
الدراســـات  مرصـــد  مديـــر  وتوقـــع 
الجيوسياسية بباريس، شارل سان برو، أن 
تشكيل قوة عربية عسكرية سيتيح مكافحة 

الجماعـــات الإرهابيـــة في ليبيـــا والعراق 
وســـوريا. وقال ســـان برو، في تصريحات 
صحفيـــة، أمـــس الثلاثاء، إن تشـــكيل هذه 

تخـــدم  لعمليـــات  الدعـــم  ســـيقدم  القـــوة 
السلام، إلى جانب إيقاف القدرة التدميرية 
للجماعـــات الناشـــطة الموالية لإيـــران، من 

لبنان إلى اليمن مرورا بالبحرين.
وأكد في نفس الســـياق، منـــدوب ليبيا 
الدائـــم لدى جامعة الدول العربية الســـفير 
عاشـــور بوراشـــد، على أهمية إنشـــاء قوة 
عربيـــة مشـــتركة بتفعيـــل اتفاقيـــة الدفاع 

العربي المشترك لمواجهة خطر الإرهاب.
وشدد بوراشد على ضرورة إنشاء مركز 
عربي موحد لتبادل المعلومات الاستخبارية 
لتحديد مصادر تمويل الجماعات الإرهابية 

وصولا إلى صيانة أمن الوطن العربي. 

ومن جانبه، أفاد رئيس الحكومة الليبية 
المؤقتـــة عبدالله الثني، بـــأن القادة العرب 
اتخـــذوا قرارا جريئا عندما أدركوا خطورة 
الواقـــع في اليمـــن، وقامـــوا بتنفيذ عملية 
”عاصفة الحزم“، مشـــيرا إلـــى أن حكومته 
ســـتتقدم بطلـــب لجامعـــة الـــدول العربية 

للتدخل عربيا في ليبيا لإعادة الشرعية.
يذكر أن البيـــان الختامي للقمة العربية 
في مصـــر في دورتهـــا الـ26 الصـــادر يوم 
الأحـــد، دعا في الفقـــرة الخاصة   بليبيا إلى 
تقـــديم الدعـــم السياســـي والمـــادي الكامل 
للحكومة الشـــرعية في   ليبيا، ودعم الجيش 

الوطني.
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◄ قال مسؤول ليبي إن فلبينيا قتل 
وأصيب ثمانية أشخاص بجروح في 
هجوم صاروخي على مدينة الزاوية 

غرب ليبيا.

◄ اعتبر الاتحاد الدولي لروابط 
حقوق الإنسان، أن المغرب قام 
بحملة مشجعة لتسوية أوضاع 
المهاجرين ولكن عليه أن يقوم 

بتسوية أوضاع تسعة آلاف مهاجر 
إضافي.

◄ أكد بيان رسمي لهيئة الصليب 
الأحمر الدولي أن أحد موظفيها 

قتل في هجوم إرهابي على قافلة 
إنسانية شمالي مالي.

◄ قالت تقارير إخبارية، إن الجزائر 
شرعت في تنفيذ أكبر عملية لترحيل 
السجناء، من سجون قديمة موروثة 
من العهد الاستعماري إلى سجون 

جديدة تم إنجاز أغلبها في السنوات 
العشر الأخيرة، وتشمل عملية 

الترحيل أكثر من 20 ألف سجين.

◄ كشف تقرير استخباراتي فرنسي 
عن ضبط عشرة أطنان من الذخيرة 

والسلاح بالقرب من الحدود المالية 
الموريتانية مرورا بمنطقة سالفادور 

بالحدود الليبية مع النيجر.

◄ أعلنت الجزائر استضافة جولة 
جديدة من الحوار بين قادة أحزاب 

ونشطاء ومستقلين ليبيين بشأن 
تشكيل حكومة وفاق وطني الأسبوع 

المقبل.

◄ قال الأمين العام لجامعة الدول 
العربية، نبيل العربي، إن بعض 

القوى الخارجية تحاول التدخل في 
شؤون ليبيا للتأثير في مستقبل 

أبنائها، لافتًا إلى أن الجامعة 
العربية ستضطلع بمسؤوليتها 

تجاه ليبيا، وحق الشعب الليبي في 
اختيار مستقبله ورفض الإرهاب.

مواجهة مفتوحة بين نقابة القضاة وحقوقيين حول ملفات الفساد في الجزائرباختصار

مقاتلون تونسيون يقودون معسكرات التدريب في ليبيا

حكومة الثني تتطلع إلى تدخل عربي لتسوية الصراع الليبي

[ ليبيا المرشحة الأولى لتدخل القوة العربية المشتركة  [ الحكومة المؤقتة تطالب جامعة الدول العربية بتثبيت الشرعية

دعوات إلى مكافحة الجماعات المسلحة في ليبيا

يرى خبراء أن القوة العربية المشــــــتركة يمكن أن تتدخل لتسوية الصراع السياسي في ليبيا 
ودحر المتشددين الذين يشكلون خطرا على أمن واستقرار دول الجوار، معتبرين أن القرار 

يترجم فكرا جديدا بوجود عمل عربي مشترك وموحّد لمواجهة خطر الإرهاب.

{الحكومة ملزمة بتنزيل الاختيارات الدبلوماســـية الكبرى التي 

ترعـــى مصالح المغرب وفق المقتضيات الدســـتورية والأعراف 

التاريخية}.

عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية

{التدخل العســـكري مســـتبعد وليس الحل الأنسب للأزمة في 

ليبيـــا، وإنما الحـــوار الجاري حاليا للاتفاق حـــول حكومة وحدة 

وطنية}.

دونالد تاسك
رئيس المجلس الأوروبي

{تضامن المغرب الدائـــم مع الدول العربية والخليجية، دفع به 

إلى اتخاذ القرار القاضي بالدخول في التحالف لإعادة الشرعية 

لليمن ثم العودة إلى الحوار}.

صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

} تونــس – شـــكلت ليبيا المـــلاذ الآمن لتنظيم 
”أنصـــار الشـــريعة“ الفـــرع التونســـي، لكـــي 
يـــدرب عناصره على مختلف أنواع الأســـلحة، 
إضافة إلى تهريب كميات كبيرة من الأســـلحة 
والمتفجرات عبر الحدود الليبية التونسية، إلى 

مختلف المحافظات التونسية.
وتوجـــد في ليبيـــا العديد من معســـكرات 
التدريب التابعة للتنظيمات الجهادية المتشددة 
مثـــل تنظيـــم أنصـــار الشـــريعة والقاعدة في 
وكذلك  المغرب الإســـلامي وكتيبة ”المرابطون“ 
تنظيم الدولة الإســـلامية، بحسب ما ذكر معهد 
واشنطن لسياســـات الشـــرق الأدنى في وقت 

سابق.
وعلى الرغم من محاولات التعتيم على ملف 
معسكرات التدريب في ليبيا، فقد أكدت تقارير 
استخباراتية أن هناك ثلاثة معسكرات تدريب 
خاصة بالمســـلحين التونسيين يشـــرف عليها 
ســـيف الله بن حســـين الملقب بـ“أبي عياض“ 
أمير تنظيم أنصار الشـــريعة التونسي وتضم 

ما لا يقل عن 300 مقاتل.
كما أشـــرف أحمد الرويســـي (قتل مؤخرا 
في مواجهات مـــع الجيش الليبي) الضالع في 
عملية اغتيال المناضلين التونســـيين شـــكري 
بلعيـــد ومحمـــد البراهمـــي، علـــى العديد من 
معســـكرات التدريب فـــي ليبيا، وذلك حســـب 
شـــهادة لأبي بكر الحكيم القيـــادي في أنصار 
الشريعة التونسي المحظور، في حوار مع مجلة 
”دابـــق“ الناطقة باللغـــة الإنكليزيـــة والتابعة 

لداعش، نشـــر أمـــس الثلاثاء. وأفـــاد الحكيم 
بأنه عندما قام تنظيم أنصار الشـــريعة بإنشاء 
معســـكر تدريب في ليبيا كان أحمد الرويســـي 
أحد الجهاديين المســـؤولين عن هذا المعســـكر، 
مبرزا أنه تولى تدريب بعض المقــاتلين بسبــب 

براعتــه في المجـال العسكري.
وأردف حديثـــه بالقـــول إنـــه بعـــد اغتيال 
شـــكري بلعيد أصبـــح الرويســـي مطلوبا في 
تونس ولهذا عاد إلى ليبيا وواصل مهمته في 
تدريب المقاتلين وإرســـالهم لتنفيذ عمليات في 
تونس، مشيرا إلى أنه التحق بعد ذلك بتنظيم 
داعش فـــي ســـرت الليبيـــة وبايعـــه وأصبح 

مسؤولا عن معسكر للتدريب تابع له هناك.
وتعـــد حـــدود ليبيـــا بـــؤرة توتـــر تغيب 
فيها الدولة والســـلطة وتســـتقطب كل أشكال 
التطـــرف، وهي ســـاحة مهيّـــأة للتدريب على 
اســـتعمال الســـلاح المنتشـــر بكثافة في ليبيا، 
وســـبق للجنرال ديفيد رودريغـــز قائد القيادة 
العســـكرية الأميركية في أفريقيا أن كشف عن 
وجود معســـكرات تدريب في المناطق الواقعة 

شرقي ليبيا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.
وكشـــفت تقارير أمنية أن عدد التونســـيين 
الذين يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات 
ليبية يتجاوز 500 شـــخص منهم من كان يقاتل 
في  في صفـــوف تنظيـــم ”الدولة الإســـلامية“ 
ســـوريا والعـــراق، ومنهم من كان في شـــمال 
مالي، ومنهم من ســـافر إلـــى ليبيا من تونس 

بعد سقوط نظام معمر القذافي.

عبدالله الثني:

الحكومة ستتقدم 

بطلب لجامعة الدول 

العربية للتدخل عربيا في 

ليبيا لإعادة الشرعية

سان برو:

تشكيل قوة عربية 

عسكرية سيتيح مكافحة 

الجماعات الإرهابية في 

ليبيا

عاشور بوراشد:

تفعيل اتفاقية الدفاع 

العربي المشترك أمر 

مهم لمواجهة خطر 

الإرهاب

آراء حول القوة العربية المشتركة وإمكانية التدخل في ليبيا

 أبو بكر الحكيم يكشف معطيات جديدة عن معسكرات التدريب في ليبيا



} الرمادي (العراق) - شـــهدت مدينة الرمادي 
مركـــز محافظـــة الأنبـــار بغرب العـــراق أمس 
تصعيدا لافتا من قبل مســـلّحي تنظيم داعش 
في محاولة لاســـتكمال الســـيطرة على المدينة، 
وذلك بالتزامن مع الإعلان عن ســـيطرة القوات 
العراقيـــة والميليشـــيات الشـــيعية على مدينة 

تكريت مركز محافظة صلاح الدين المجاورة.
وبدا التنظيم بصدد محاولة التعويض عن 
خسارته بتوطيد سيطرته في الأنبار المفتوحة 
على الأراضي الســـورية، وبما يتيح له ضمان 
خطوط الإمداد الضرورية لمواصلة الســـيطرة 

على محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل.
ويحاول التنظيم اســـتغلال بعض الأوراق 
لصالحـــه ومـــن ضمنهـــا تلكـــؤ الحكومة في 
تســـليح عشـــائر الأنبار للدفاع عـــن مناطقهم، 
بضغط من قوى شيعية تعمل على إبقاء ميزان 
القـــوى مختـــلا لمصلحة ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي التي يواجه دخولهـــا الأنبار برفض 
من ســـكان المحافظـــة على خلفية مـــا ارتكبته 
تلك الميليشـــيات من جرائم بحق سكان مناطق 
أخـــرى تمكنت مـــن دخولها بعد طـــرد عناصر 

تنظيم داعش منها.
وأعلن قائد عسكري عراقي أمس أن القوات 
الأمنية فرضت حظرا شاملا للتجوال في مدينة 
الرمادي عقب هجوم واسع شنّه تنظيم داعش 

على مركـــز المدينة عبر عدة محـــاور. وأوضح 
اللواء كاظـــم الفهداوي قائد شـــرطة محافظة 
الأنبـــار فـــي تصريـــح لوكالـــة الأناضـــول أن 
القوات الأمنية فرضت صبـــاح الثلاثاء حظرا 
شـــاملا للتجوال في الرمادي وإلـــى أجل غير 
مسمى، بعد هجوم عنيف وواسع شنّه عناصر 
داعش على مركز المدينة عبر المحاور الشمالية 

والجنوبية والغربية.
وأضاف بأن القطعات العســـكرية ومقاتلي 
العشـــائر الموالين للحكومـــة خاضوا بمختلف 
أنواع الأســـلحة مواجهـــات عنيفة مع عناصر 

داعش لمنع تقدمهم في الرمادي.
ووصـــف الفهـــداوي الوضـــع فـــي المدينة 
بالحرج جدا وذلك لعـــدم وجود دعم جوي من 
طيـــران التحالف أو الطيـــران العراقي للقوات 
الحكوميـــة على الأرض، إلا أنه اســـتدرك قائلا 
بـــأن القـــوات الأمنيـــة «لا تزال تســـيطر على 

الموقف في المدينة».
ومـــن جانبه قـــال عزيـــز خلـــف الطرموز 
الضابـــط برتبـــة عقيـــد بالجيـــش العراقـــي 
والمستشـــار الأمني لمحافظ الأنبـــار، إن تنظيم 
داعش شـــنّ هجوما علـــى منطقتي البو جليب 
وطوى شـــمال مدينة الرمـــادي، ما أدى لوقوع 
مواجهات مـــع القوات الأمنية فيهـــا أدت إلى 
انســـحاب الأخيـــرة وســـيطرة التنظيـــم على 

المنطقتـــين بالكامل. وأضاف خلـــف أن تنظيم 
داعش استطاع بعد سيطرته على المنطقتين أن 
يتمدد ويســـيطر على الطريق الدولي السريع 
شـــمال الرمادي وقطع ذلك الطريق الواصل ما 

بين مدينة الرمادي والمناطق الشمالية منها.
وطالب العقيد رئيس الوزراء والقائد العام 
للقوات المســـلحة حيدر العبادي ووزير الدفاع 
خالـــد العبيـــدي بـ«التدخـــل الســـريع ولإنقاذ 

الرمادي من سيطرة داعش».

ورغم خســـارة داعش للكثير مـــن المناطق 
التي سيطر عليها العام الماضي في محافظات 
ديالى بشـــرق البلاد، ونينـــوى وصلاح الدين 
بالشـــمال، إلا أن التنظيـــم مـــازال يحافظ على 
ســـيطرته على أغلب مدن ومناطق الأنبار التي 
ســـيطر عليها منـــذ مطلع عام ٢٠١٤، ويســـعى 
لاســـتكمال سيطرته على باقي المناطق التي ما 
تزال تحت ســـيطرة القوات الحكومية وأبرزها 

الرمادي.
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} الرياض - دعا وزير الخارجية اليمني رياض 
ياســـين أمس إلى تدخل بري عربـــي في اليمن 
بأســـرع وقت ممكن، وذلك في وقت واصلت فيه 
ميليشيا الحوثي والفصائل المتحالفة معها من 
القوات المســـلّحة، محاولة بسط السيطرة على 
مزيـــد من المناطق رغـــم ما تلقته مـــن ضربات 
على يد تحالـــف ”عاصفة الحزم“، وما تواجهه 
مـــن مقاومة على يد القبائـــل وأنصار الرئيس 

الشرعي للبلاد عبدربه منصور هادي.
وتجري الاشـــتباكات وســـط تحذيرات من 
ارتـــداد جماعـــة الحوثـــي بشـــكل واضح ضدّ 
المدنيين خصوصا من أبنـــاء القبائل والمناطق 
المناهضـــة لهـــا، وتعمّدها إلحـــاق أقصى دمار 
الأرض  لأســـلوب  تنفيـــذا  التحتيـــة  بالبنـــى 
المحروقة تحت طائلـــة اليأس من الانتصار في 
الحرب، وفي ظل نجـــاح الحصار الذي يفرضه 
التحالـــف علـــى اليمن بحـــرا وجـــوا في قطع 

الإمدادات الإيرانية عن الجماعة.
التي  والقـــراءات  الســـيناريوهات  وتتعدّد 
يطرحها المتابعون للأحداث في اليمن، بشـــأن 
طريقة حســـم الســـيطرة علـــى الأرض بين من 
يرجّح حدوث تدخّل برّي واسع تقوده السعودية 
ضد مقاتلي الحوثي بعد شـــلّ قدراتهم القتالية 
بالضربات الجوية، ومن يقدّم ســـيناريو تدخّل 
قـــوات خاصة فـــي مناطق بعينهـــا ذات أهمية 
اســـتراتيجية، مثل الحديدة المطلة على البحر 
الأحمـــر، وفي محيط مضيق بـــاب المندب، ومن 
يرجّح فرضيـــة التعويل على قلب ميزان القوى 
لمصلحـــة القبائـــل والقـــوى المناوئـــة للحوثي 
بدعمهـــا بالمال والســـلاح ومدهـــا بالمعلومات 
الاســـتخباراتية عن تحرّكات الحوثيين ومراكز 

تجمّعهم.
وشـــهد الشـــمال اليمني أمس حيث المعقل 
الرئيســـي لجماعـــة الحوثـــي مواجهـــات بين 
مســـلّحي الجماعة وقـــوات ســـعودية وتبادلا 

لإطـــلاق نيـــران المدفعية والصواريخ. وســـمع 
دوي انفجـــارات وإطلاق نار كثيف في منطقتي 
شـــدا والحصامة بمحافظة صعدة وقرب مدينة 

حرض في محافظة حجة المجاورة.
وقال سكان إن طائرات هيليكوبتر سعودية 
حلقت في ســـماء المنطقة ووصفوا القتال بأنه 
الأشـــرس منذ بـــدأت الغـــارات الجويـــة التي 
تقودها الســـعودية ضد مسلحي الحوثيين في 

مختلف أنحاء اليمن.
وطالـــب وزيـــر الخارجية اليمنـــي رياض 
ياســـين أمس بتدخل بري عربـــي قائلا في رده 
علـــى ســـؤال صحفي ”نعـــم نحن نطلـــب ذلك 
وبأســـرع وقت ممكـــن حتى يتـــم بالفعل إنقاذ 
البنيـــة التحتيـــة واليمنيـــين المحاصريـــن في 

الكثير من المدن“.
ويشـــير كلام الوزيـــر اليمني إلـــى عمليات 
الاســـتهداف الواســـعة مـــن قبـــل الحوثيـــين 

للمدنيين وللبنى التحتية للبلاد.
وأدّى قصف عشـــوائي بالمدافع والدبابات 
شـــنه الحوثيون علـــى أحياء فـــي مدينة عدن 

الجنوبية إلى قتل وجرح عشرات من المدنيين.
كما قصف الحوثيون بصوايخ الكاتيوشـــا 
مصنعـــا للإســـمنت بمحافظـــة لحـــج جنوبي 
البلاد ما ألحق به دمارا كبيرا وأوقع عشـــرات 

الضحايا في صفوف عمّاله.
ويقول شـــهود عيان إن ميليشـــيا الحوثي 
تختـــار وقت تحليق طائـــرات ”عاصفة الحزم“ 
لتوجّه ضربات لأحياء ســـكنية ومنشآت مدنية 
للإيهـــام بأن الطائـــرات هي مصـــدر القصف، 
وذلك أملا في تأليب الـــرأي العام ضد العملية 

العسكرية التي تقودها السعودية.
الحوثيـــين،  المقاتلـــين  أن  هـــؤلاء  ويؤكّـــد 
يحاولـــون من جهـــة أخرى اســـتدراج طائرات 
التحالـــف لضـــرب المدنيين بتركيـــز مضادات 
أرضية داخل الأحياء الســـكنية وقرب المنشآت 

المدنية وإطلاق النار من هناك.
غير أن خبراء عســـكريين يســـتبعدون تأثر 
قـــوات التحالف بهـــذا التكتيك نظـــرا لاعتماد 
خرائط استهداف، معدة سلفا باستخدام أحدث 
التقنيات واستنادا إلى معلومات دقيقة بعضها 

مستمد من مخبرين على الأرض.

وفي ظلّ عدم وجود معلومات موثقة عن نية 
بلدان تحالف عاصفـــة الحزم تنفيذ تدخّل بري 
لإنهاء سيطرة الحوثيين على المناطق اليمنية، 
يبـــدو الرهان المتحقّق الآن على القوى المضادّة 
للميليشـــيا الحوثيـــة، وهي قـــوى تبدو بصدد 
الاستفادة من ضربات التحالف لتحقيق بعض 

الإنجازات على الأرض.
وتمكـــن أمس بضـــع مئات من المســـلحين 
القبليين من طرد مســـلحين مـــن جماعة أنصار 
الله الحوثية من إحـــدى مديريات محافظة إب 
الواقعة وســـط اليمن، وأســـروا ٦ منهم قبل أن 
يتم إزالـــة جميع نقاط التفتيش التي أنشـــأها 

الحوثيون، حسب مسؤول محلي.
وقال المسؤول لوكالة الأناضول، إنّ حوالي 
٣٠٠ مســـلح قبلـــي هاجمـــوا ٧ نقـــاط تفتيـــش 

لمســـلحي الحوثي في مديريـــة القفر، بمحافظة 
إب، وقامـــوا بطردهم، بالإضافـــة إلى مهاجمة 
مقـــر المجلس المحلي فـــي المديريـــة، الذي كان 
يتّخـــذه الحوثيون مقرا لهم وهـــو ما أدّى إلى 

فرار الآخرين“.
وفي محافظة شبوة بشـــرق اليمن اندلعت 
أمس مواجهات بين مســـلحين قبليين وآخرين 
حوثيـــين أوقعت خســـائر بشـــرية في صفوف 
مقاتلي ميليشـــيا الحوثـــي وتم خلالها إحراق 

ثلاث دوريات تابعة لهم.
وفـــي منطقـــة بيحـــان العليـــا بالمحافظـــة 
نفســـها، قالت مصادر قبلية أخرى إنّ مسلحين 
قبليين نصبوا كمينـــا للحوثيين تمكنوا خلاله 
مـــن إحراق دورية إمـــداد كان على متنها ٨ من 

مسلحي الحوثي ما أدّى إلى مقتلهم جميعا.

وبدت إيران الداعمة لجماعة الحوثي بالمال 
والسلاح على بيّنة بأنها بصدد خسارة ذراعها 

في اليمن.
وفي ظل عجزها عن القيام بأي مبادرة لقلب 
موازين القـــوة على الأرض لمصلحة الحوثيين، 
تحـــاول طهران الدفع بالحل السياســـي لإنقاذ 

الجماعة الموالية لها.
وقـــال مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
حســـين أمير عبداللهيان أمـــس لوكالة رويترز 
إن إيـــران لديها مقترح لحل الأزمـــة في اليمن 
وتحاول التواصل مع الرياض من أجل التعاون 
في هـــذا الشـــأن، دون الكشـــف عـــن تفاصيل 
المقترح، الذي يرجّح أنـــه يتضمن البدء بوقف 
عملية ”عاصفة الحزم“، الأمر الذي يستبعد أن 
تقبل به السعودية والدول المشاركة في العملية.

الأرض المحروقة خيار ميليشيا الحوثي في ظل انقطاع المدد الإيراني

[ مكاسب على الأرض للقوى المضادة لأنصار الله [ مسلحو الجماعة يرتدون بشراسة على المدنيين
ــــــى الأرض اليمنية يلمس في عصبية  تقــــــدم عملية عاصفة الحــــــزم في تحقيق أهدافها عل
ميليشــــــيا الحوثي وارتدادها بشراسة على المدنيين، فيما إيران عاجزة عن نجدة أتباعها 

وتلجأ إلى المناورة السياسية أملا في تخفيف الضغط عنهم.

ميليشيا الحوثي تخير اليمنيين بين أن تحكمهم أو تهدم البلد على رؤوسهم

اعتبارات طائفية تمنع تسليح عشائر الأنبار لمواجهة داعش

◄ أعلن مرزوق  الغانم رئيس البرلمان 
الكويتي عن تخصيص اجتماع نيابي 

حكومي مغلق اليوم في مقر مجلس 
الأمة لمناقشة التطورات الإقليمية في 
المنطقة وخصوصا الأوضاع الراهنة 

في اليمن.

◄ أعلن وزير الخارجية اليمني رياض 
ياسين أن الوزراة ستباشر عملها 

مؤقتا من العاصمة السعودية الرياض 
إلى حين انتهاء الأوضاع الاستثنائية 

في اليمن.

◄ بحث الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، 
لدى استقباله في الرياض عضو 

لجنة الخدمات المسلحة في مجلس 
الشيوخ الأميركي السيناتور جيمس 
أنهوف مجالات التعاون بين البلدين، 

وذلك تزامنا مع تواصل عملية عاصفة 
الحزم في اليمن.

◄ أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار 
العراقية فصل 500 ضابط ومنتسب 

بالشرطة المحلية بسبب تركهم 
واجبهم بالمحافظة في إشارة إلى 

انسحابهم من مواقعهم عند اجتياح 
تنظيم داعش المحافظة في يونيو 

الماضي.

◄ ألقي القبض في البحرين على 
شخص متهم بإطلاق النار على أفراد 

شرطة بمنطقة سترة شرق مملكة 
البحرين. وقال رئيس نيابة الجرائم 

الإرهابية إن المتهم اعترف بنيته قتل 
رجال شرطة من خلال العملية.

◄ قال أحمد عبدالعزيز قطان سفير 
السعودية لدى مصر إن الصندوق 

السعودي للتنمية قام بسداد 60 مليون 
دولار تمثل حصة بلاده في ميزانية 

السلطة الفلسطينية خلال أول 3 
شهور من العام الجاري 2015. 

باختصار ستوكهولم تبعث برسالة مصالحة إلى الرياض
} نيويــورك - وصـــف رئيس وزراء الســـويد 
ســـتيفان لوفـــن علاقـــات بـــلاده مـــع المملكـــة 
العربية الســـعودية بالطيبـــة، مهوّنا بذلك من 
الخلاف الذي نشـــب مؤخرا بين البلدين بسبب 
انتقادات وجهتها وزيرة الخارجية الســـويدية 
للمملكة واعتبرتها الرياض تدخّلا في شؤونها 
الداخليـــة، فيمـــا اعتبرتهـــا أطراف ســـويدية 
مشـــاركة في الحكومة إثارة لإشكال مجاني من 

شأنه الإضرار بمصالح السويد.
وقال لوفن للصحفيـــين بمقر الأمم المتحدة 
بنيويـــورك على هامش مشـــاركته في اجتماع 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول التنمية 
المســـتدامة إن بلاده ”تتمتع بعلاقات طيبة مع 
المملكة العربية الســـعودية، وســـوف تســـتمر 

العلاقات على هذا المنوال“.
وشـــهدت العلاقات الســـعودية الســـويدية 
مؤخرا مرحلة من التوتر على خلفية تصريحات 
لوزيـــرة خارجية الســـويد مارغو والســـتروم، 
تضمنـــت انتقادات للســـعودية التـــي رفضتها 
واستدعت على إثرها سفيرها لدى السويد في 
الحادي عشـــر من مارس الماضـــي بعد يوم من 
قرار الحكومة الســـويدية عـــدم تجديد اتفاقية 

تعاون عسكري وقّعت مع الرياض عام ٢٠٠٥.
وقالت السعودية إنها ”تأمل ألا تضطرّ إلى 
إجـــراء مراجعة لجدوى الاســـتمرار في العديد 

من أوجه العلاقات“ التي تربطها مع السويد.
واعتبـــر مراقبون ما صدر عن ســـتوكهولم 
من تدخل في الشأن السعودي انعكاسا لظاهرة 
باتت تميز سياســـات دول غربيـــة في علاقتها 
بالـــدول العربيـــة، وتتمثّـــل فـــي توظيف ملف 
حقوق الإنســـان بطرق انتقائيـــة للحفاظ على 
وضـــع الفوقية في العلاقـــة بتلك الدول تمهيدا 
للمســـاومة علـــى المزيد مـــن المكاســـب المادية 

والسياســـية. ولم تســـلم حكومة اليســـار في 
الســـويد بحدّ ذاتها من انتقـــادات داخلية على 
اعتبار موقفها من الســـعودية غيـــر براغماتي 
ولا يراعي مصالح البلاد وســـيكلفها خســـائر 

اقتصادية.
وبعد قرار إلغاء اتفاقيـــة التعاون الدفاعي 
قالت صحيفة داجينز إندوســـتري إن السياسة 
الخارجيـــة للحكومـــة جاءت بنتائج عكســـية، 
مضيفة ”سياســـة الســـويد في الشرق الأوسط 
حتـــى الآن زادت العلاقـــات ســـوءا مـــع العالم 

العربي“.

داعش يحاول التعويض في الأنبار عما خسره في صلاح الدين
تنظيم داعش بعد خسارته السيطرة على محافظة صلاح الدين ومركزها مدينة تكريت لم 
يبد بوارد الاستســــــلام، وبدأ يعمل بشكل فوري على توطيد سيطرته على محافظة الأنبار 

مستغلا تلكؤ الحكومة في دعم صمود العشائر هناك.

«التحـــدي الذي تواجهه أمتنا بالـــغ الصعوبة والخطورة، وعلينا أن 
نكون عند مســـتوى هذا التحدي قوة واحدة متماسكة، كالبنيان 

المرصوص يسند بعضه بعضا».

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل مملكة البحرين

«هنـــاك اســـتقطاب كبير تشـــهده المنطقة، وعدونـــا المتمثل 
بعصابات داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى يســـتفيد من هذا 

الاستقطاب لتقوية نفسه».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«المجتمعـــات الآمنـــة والمســـتقرة هـــي حجـــر الزاوية فـــي الحكم 
الرشيد، ويجب علينا أن نساعد منطقتنا لتحقيق الاستقرار خلال 

هذه الفترة المضطربة».

لانا زكي نسيبة
مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة

رياض ياسين:

نطلب تدخلا بريا بأسرع 

وقت لإنقاذ البنية 

التحتية واليمنيين

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} بــيروت - كشفت مصادر لبنانية مطلعة أن 
وزراء حزب الله ســـيثيرون، في جلسة مجلس 
الوزراء التي ســـتنعقد، اليوم الأربعاء، موقف 
الحكومة من ”عاصفة الحزم“، وســـط مخاوف 
من إمكانية أن يقدم الحزب على الإطاحة بها.

الحـــزب  وزراء  أن  المصـــادر  وذكـــرت 
سينتقدون خلال هذه الجلسة، إعلان سلام  في 
القمـــة العربية موافقته الضمنية على العملية 

العسكرية ضد جناح طهران في اليمن.
وســـبق أن وجـــه وزير الصناعة حســـين 
الحاج حسن، الإثنين، انتقادات لخطاب سلام 
في القمـــة العربية بقوله ”اســـتمعنا لخطاب 
دولـــة رئيس مجلس الـــوزراء، والذي برر فيه 
ما تقوم بـــه بعض الدول العربيـــة من عدوان 
علـــى اليمن وشـــعبه، وأيضا تأييده لإنشـــاء 

قوة عربية مشـــتركة ونحـــن يهمنا أن نوضح 
أن هذيـــن الموقفين: لم يناقشـــا فـــي الحكومة 
اللبنانيـــة، ومـــا أدلى به دولة الرئيس ســـلام 
يعبر عن وجهة نظر قســـم مـــن اللبنانيين ولا 

يعبر عن وجهة نظر لبنان الرسمي“.
وكان ســـلام الذي مثل لبنان (في ظل غياب 
رئيـــس للجمهوريـــة) بالقمـــة العربيـــة التي 
انعقـــدت يومي 28 و29 مارس قد أبدى موافقة 
لبنان الضمنية على العملية العسكرية، مؤكدا 
علـــى دعم بيروت لفكرة إنشـــاء قوة مشـــتركة 

للحفاظ على الأمن القومي العربي.
ويخشـــى المتابعـــون للمشـــهد اللبنانـــي 
أن يـــؤدي هذا التصعيد فـــي المواقف من قبل 
حزب الله خاصة مع استمرار عملية ”عاصفة 

الحزم“، إلى تهديد الحكومة الهشة بطبعها.

أهميـــة  مـــن  آخـــرون  يقلـــل  بالمقابـــل 
التصريحـــات والمواقف التـــي يطلقها الحزب 
ضد الحكومـــة، باعتبار أن الأوضـــاع داخليا 
وإقليميا ليســـت في صالحـــه، وهو في أمس 
الحاجـــة لتحقيـــق قـــدر أدنى من الاســـتقرار 
السياســـي، وبالتالـــي لن يجرؤ علـــى تفجير 

الحكومة، أو إعاقة عملها.
ويقول القيادي بالكتائب إيلي ماروني ”إن 
موقف الحزب غير صحيح باعتباره وافق على 
دخول حكومة يرأســـها الرئيس ســـلام، وهو 
اعتراف واضح ويعبّر عن مشـــاركة فعلية في 

تمثيل سلام اللبناني في هذه المرحلة“.
ولفـــت إلـــى أنه ”لـــو كان المشـــاركون في 
الحكومة وفي الطليعـــة الزملاء في حزب الله 
يستشيرون سلام أو بعضهم في المواقف التي 

يطلقونها باســـم لبنان والتـــي يورطون لبنان 
فيها، فحينها يمكن القول أنه يجب التشـــاور 
في الحكومة لاتخاذ المواقف ولكن للأسف ”كل 

واحد فاتح دكانة على حسابه“.
ويشـــارك حزب الله في عـــدة جبهات قتال 
على غرار سوريا والعراق واليمن (الذي ينتقد 
التدخل العســـكري فيه) رغم الرفض اللبناني  

الرسمي لذلك.

} نيويــورك - أبدت دول غربيـــة كبرى موقفا 
مؤيـــدا وداعما لتشـــكيل قوة عربية مشـــتركة 
أقرها القـــادة العـــرب خلال قمتهـــم الأخيرة 

بمنتجع شرم الشيخ المصري.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر 
دعم الولايات المتحدة لإنشاء القوة العسكرية 
للتصـــدي للتهديـــدات الأمنيـــة المتزايـــدة في 
الشـــرق الأوســـط، مشـــيرا إلى أن البنتاغون 
ســـيتعاون معها فـــي المجالات التـــي تتوافق 

فيها المصالح الأميركية مع المصالح العربية.
وأبلـــغ كارتـــر الصحفيـــين أثنـــاء زيارته 
لقاعـــدة فـــورت درم العســـكرية بنيويورك أن 
القـــادة العســـكريين الأميركيـــين الذين التقى 
بهم في الكويت قبل بضعة أسابيع عبروا عن 
اعتقادهـــم بأنه ينبغي تشـــجيع دول المنطقة 
الأعضـــاء فـــي الائتلاف الـــذي يقاتـــل تنظيم 
داعش للقيـــام بمزيد من المهـــام، إذا كان ذلك 

بمقدورهم.
وأضـــاف ”لهـــذا أعتقـــد أنهـــم إذا كانوا 
مســـتعدين لعمل المزيد  -فـــي الحالة اليمنية 

خاصة- فإن ذلك سيكون شيئا جيدا“.
ويشـــن تحالف عربي إســـلامي مكون من 
عشـــر دول بقيادة المملكة العربية السعودية، 
منذ الأســـبوع الماضي، عملية عســـكرية أطلق 
عليها ”عاصفـــة الحزم“ على مواقع الحوثيين 

المدعومين من طهران في اليمن.
هي  ويـــرى مراقبون أن ”عاصفـــة الحزم“ 
من مهدت الطريق لإقرار القوة المشـــتركة، كما 
ساهمت في خلق مناخ ملائم لإقناع المترددين 

من القادة العرب بضرورة تشكلها.
وإلى جانب الولايـــات المتحدة أبدت دول 

غربية أخرى دعمها للقوة العربية على 
غـــرار فرنســـا، وروســـيا التي أكد 

رئيســـها فلاديمير بوتين خلال 
زيـــارة لـــه لمصر فـــي يناير 

الماضي عن تشجيعه لهذه 
الخطوة.

أشـــاد فولكر كاودر  كما 
زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني، 

لمصـــر،  الأخيـــرة  زيارتـــه  خـــلال 

بموافقـــة القمة على مبـــادرة الرئيس المصري 
بتشـــكيل القـــوة المشـــتركة، معتبـــرا أن هذه 
الخطوة ستساهم بشكل فعال في التعامل مع 

التحديات التي تواجه المنطقة.
واتفق القادة العرب، خلال القمة السادسة 
والعشرين التي انعقدت بمنتجع شرم الشيخ 
المصري يومي 28 و29 مارس على إنشـــاء قوة 
عربية مشـــتركة لمواجهـــة التحديات وصيانة 

الأمن القومي العربي.
ومن المنتظر الاتفاق على تفاصيل إنشـــاء 
هذه القوة خلال 4 أشـــهر من الآن، وســـتكون 

المشاركة بها أمرا اختياريا غير ملزم.
وســـتضطلع بمهـــام التدخـــل العســـكري 
السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة 
التحديـــات التي تهـــدد أمن وســـلامة أي من 
الدول الأعضاء وســـيادتها الوطنية، وتشـــكل 
تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها 
تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب 

من الدولة المعنية.
ويرى خبراء أن هـــذه القوة باتت ضرورة 
حتميـــة لمجابهـــة التحديـــات القائمـــة وفـــي 
مقدمتهـــا مواجهـــة الأطمـــاع الإيرانية ودحر 

التنظيمات المتطرفة.
وقـــال شـــارل ســـان بـــرو، مديـــر مرصد 
الدراسات الجيوسياسية بباريس، إن تشكيل 
قـــوة عربيـــة ســـيتيح ”مكافحـــة الجماعـــات 

الإرهابية“ في ليبيا والعراق وسوريا.
واعتبر سان برو، أمس الثلاثاء، أن تشكيل 
هذه القوة سيقدم الدعم لعمليات تخدم السلام، 
إلى جانب إيقاف القدرة التدميرية للجماعات 

الناشـــطة الموالية لإيران، من لبنان إلى اليمن 
مرورا بالبحرين.

مـــن جانبـــه رأى آرون ريـــس مـــن معهد 
دراســـات الحرب في واشـــنطن أن ”التحالف 
الـــذي يتدخل فـــي اليمن يعطينـــا فكرة جيدة 
حول ما قـــد تكون هذه القـــوة، فالدول الأكثر 
انهماكا، أي الســـعودية ومصر ستكون كذلك 

في القوة المحتملة“.
وفي مقابـــل المباركة التي تحظى بها هذه 
القـــوة، هنـــاك من يرى أنهـــا لا تتعدى 
كونها مجرد فقاعة إعلامية تنتهي 

مع الوقت.
ومن المتبنين لهذا الرأي 
طهران،  ومؤيـــدو  حلفاء 
الله  حـــزب  غـــرار  علـــى 
اللبناني الـــذي انتقد أمينه 
العـــام فـــي آخـــر خطاباته هذه 

القوة.

كما أن عديد المحللين المعروفين بموالاتهم 
لهذا الحلف، عملوا خلال الفترة الأخيرة على 

محاولة تقزيم هذا المسعى العربي.
ومـــن بين هـــؤلاء إبراهيـــم بيـــرم الكاتب 
والمحلـــل السياســـي اللبنانـــي القريب من ”8 
آذار“، الـــذي قـــال إن ”هـــذه القـــوة العربيـــة 
المشـــتركة ســـتبقى اســـمية لا فعلية“، مضيفا 
”هـــي قنبلة صوتية وبروباغندا أكثر منها فعل 

على الأرض“.
وتســـاءل بيرم ”كيف لهـــا أن تبصر النور 
كســـوريا  أساســـية  عربيـــة  دول  وخارجهـــا 
والعـــراق والجزائـــر؟“، معتبـــرا أن ”قرارات 
مـــن هذا النوع تتطلب إجماعـــا حقيقيا داخل 

الجامعة العربية“.
وأعرب عن اعتقاده أنه ”حتى مصر ستكون 
خارج هذه القوة ولن تشـــترك فيها خصوصا 
مع سياســـة إمســـاك العصا من الوسط التي 
يتبعها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي“.

وجديـــر بالذكـــر أن الرئيـــس المصري كان 
المبادر بطرح تشـــكيل هـــذه القوة، وقد حرص 
على خوض حـــراك دبلوماســـي مكثف لإقناع 

الدول المترددة بأهميتها.
ورغـــم أن محـــاولات المقربين مـــن طهران 
لتقـــزيم هذا الســـعي العربي يأتي بالأســـاس 
بســـبب المخـــاوف مـــن أن تكـــون بوصلتهـــا 
الأساســـية العاصمـــة الإيرانيـــة وحلفاؤهـــا 
بالمنطقـــة، إلا أن الخبراء يرون أن هذا لا يعني 
عدم وجود نقائـــص وتحديات وجب تخطيها 
لتفعيـــل هذه الفكرة على أرض الواقع (خاصة 
وأن هناك تجارب عربية سابقة منيت بالفشل).

ومن المسائل التي يطرحها الخبراء والتي 
تستوجب حلولا هي كم من الدول ستشارك في 
القوة؟ وبأي أسلحة؟ وما هي قواعد الاشتباك؟ 
وهل ســـتكون هـــذه القوة دائمة تحـــت قيادة 
مشـــتركة؟ أو أن هناك دولة بعينها ستقودها؟ 

وأين سيكون مقرها؟.

واشنطن وعواصم غربية تعلن استعدادها لدعم القوة العربية المشتركة
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[ البنتاغون سيتعاون مع القوة في المجالات التي تتوافق ومصالحه [ حلفاء إيران في المنطقة يخشون {الصحوة العربية}

أهداف القوة المشتركة هي إحدى المسائل التي تستوجب توافقا عربيا

مواجهة بين سلام وحزب الله حول موقف لبنان من عاصفة الحزم
◄ صوت البرلمان الكندي على 

قيام القوات المسلحة الكندية بشن 
ضربات على مواقع لتنظيم الدولة 

الإسلامية في سوريا بالتنسيق مع 
الولايات المتحدة.

◄ غرمت محكمة مصرية 68 ناشطا 
بينهم أعضاء في جماعة الإخوان 50 

ألف جنيه (6553 دولارا) لكل منهم، 
لإدانتهم بالتظاهر دون إذن لكنها 

برأتهم من تهم أخرى.

◄ تحتضن العاصمة الأردنية، 
عمّان، اجتماعات اللجنة العسكرية 

المشتركة الأردنية الأميركية 
السابعة والثلاثين، والتي تهدف إلى 

تعزيز أطر التعاون المشترك بـين 
الجيـشين.

◄ كشفت مصادر أمنية إسرائيلية 
النقاب عن أن الجيش يعكف على 

تحديث وتطوير المنظومة الخاصة 
برصد الغطاسين تحت الماء، وذلك 

بكلفة تبلغ ملايين الشواقل.

◄ قالت وزارة العدالة الانتقالية 
ومجلس النواب، في مصر، إنها 

ستبدأ حوارا مجتمعيا، غدا 
الخميس، للوصول إلى أفضل صيغة 

ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، 
حول قوانين الانتخابات.

◄ اتهم الرئيس السوداني، عمر 
البشير، جهات (لم يسمها) بالعمل 

على ”تشويه حجم التعايش الديني 
الذي يشهده السودان، والترويج 
لوجود مشكلات عرقية ودينية“.

◄ أكدت مصادر لبنانية أن الخطة 
الأمنية بالعاصمة بيروت والضاحية 

الجنوبية معقل حزب الله ستنطلق 
قريبا، دون أن تحدد بعد ساعة 

الصفر.

باختصار

«أقـــدر عاليا المســـاعدة التي أتلقاها من الســـلطات اللبنانية 

والمجتمعات المحلية، التي مكنتنا من متابعة ســـعينا للحفاظ 

على السلام والأمن في جنوب لبنان بشكل أفضل».
لوتشيانو بورتولانو
رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في لبنان

«هنـــاك مصالح عربية مشـــتركة، مصرية ســـودانية ســـعودية، 

مباشـــرة حتمت وقوف هذه الدول سويا ضد الحوثيين والإرهاب 

الذى يهدف لمحاربة مصالح وتجمع الدول العربية».
عمرو موسى
الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية

«مســـألة اليمـــن تثبـــت أن العلاقة بين عمان وطهـــران لن تتقدم 

بالوتيـــرة المنشـــودة، والأردن معنـــي بعدم عداء إيـــران لكنه غير 

قادر على بناء علاقات استراتيجية معها».
عامر السبايلة
الخبير في الدراسات الشرق أوسطية

إيلي ماروني:

موقف حزب الله غير صحيح 

باعتباره وافق على دخول 

حكومة يرأسها تمام

تلاقي فكرة تشــــــكيل قوة عربية مشــــــتركة تأييدا واســــــعا لدى الأوســــــاط الدولية في ظل 
ــــــدات التي تتربص بالمنطقة وفي مقدمتها التنظيمــــــات المتطرفة والأطماع الإيرانية،  التهدي
ولكن لتفعيل هذه الفكرة فإن هناك جملة من الشــــــروط لابد من الاســــــتجابة إليها، وأهمها 

وجود توافق عربي في قضايا المنطقة.

تباين بين مؤيدي إيران ومعارضي سياساتها حول القوة العربية

ابراهيم بيرم
محلل سياسي لبناني

شارل سان برو 
مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية

هذه القوة هي قنبلة 

صوتية وبروباغندا 

أكثر منها فعل على 

الأرض

تشكيل هذه القوة 

سيوقف القدرة 

التدميرية للجماعات 

الموالية لإيران

البتراء هجرها روادها الأجانب خوفا من الوضع المأزوم على حدود الأردن مع العراق وسوريا

أوباما يرفع تجميد 

طائرات إف 16 لمصر

} القاهــرة – أكـــد الرئيـــس الأميركـــي باراك 
أوباما في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي أنه سيرفع تجميدا على 
تســـليم طائـــرات إف 16 وصواريـــخ هاربون 

ومعدات دبابات إم ب إيه 1.
وذكر أوباما في الاتصال أنه مستمر بطلب 
مساعدات عســـكرية ســـنوية لمصر بقيمة 1.3 

مليار دولار.
وقال مجلس الأمـــن القومي الأميركي عبر 
موقـــع تويتـــر إن أوباما تحدث مـــع الرئيس 

المصري يوم الإثنين.
ويقطـــع موقف أبامـــا حالة التـــردد التي 
عرفهـــا الموقف الأميركي تجاه مصر منذ ثورة 
الثلاثـــين من يونيـــو 2013 التي أطاحت بحكم 

الإخوان.
ورجح مراقبون أن يكون الموقف الأميركي 
الجديـــد ناجمـــا عـــن تقييـــم لنجـــاح القيادة 
المصرية الجديدة في استعادة دورها الإقليمي، 
وخاصة مع مشـــاركة مصر في عاصفة الحزم 
باليمـــن واقتراحهـــا الذي حـــاز موافقة القمة 
العربية بتشـــكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة 

الأخطار الأمنية الاقليمية.
ويعكـــس موقـــف أوباما قلقا لـــدى دوائر 
عســـكرية أميركيـــة بعد نجاح مصـــر في عقد 

صفقات عسكرية كبرى مع فرنسا وروسيا.



} لــوزان (سويســرا) - رجحت مصادر قريبة 
من المفاوضـــات بين القـــوى الغربية وإيران 
حـــول ملفها النـــووي أمس أن المســـار يتجه 
نحـــو التوصل إلـــى «اتفاق سياســـي مبدئي» 

لإبطاء البرنامج النووي الإيراني.
وأضافـــت أن هنـــاك إشـــارات علـــى رغبة 
المفاوضيـــن من الجانبين فـــي ترحيل الأمور 
الأكثر تعقيدا في الملف لنقاشها قبل التوقيع 

على الاتفاق النهائي في يونيو المقبل.
وأي إطار لاتفـــاق يمكن التوصل إليه الآن 
ســـيكون على ما يبـــدو أداة مؤقتة أو خطوط 
عريضـــة لاتفاق يتجنـــب النقاط التـــي أثارت 
وإســـرائيل  الأميركـــي  الكونغـــرس  حفيظـــة 
وبعض الدول العربية وتيارات متشددة داخل 
إيران. وقال مســـؤول كبير بـــوزارة الخارجية 
الأميركية مساء الثلاثاء إن واشنطن مستعدة 
لمواصلة العمل اليوم الأربعاء إذا بدا أن هناك 

تقدما يتحقق. 
غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو حـــذر الثلاثاء من أن إطـــار الاتفاق 
الذي يسعى المفاوضون الدوليون لإبرامه مع 
إيران سيتيح لطهران القدرة على إنتاج سلاح 

نووي خلال أقل من عام.
فيما حذرت الســـعودية على لســـان وزير 
خارجيتهـــا ســـعود الفيصل مـــن ان ايران لن 
يكون بإمكانها الحصول على فوائد من اتفاق 
نووي محتمل مع القوى الكبرى دون التعاون 

مع جيرانها العرب في الخليج.
أولا  تســـعى  بـــأن   (5+1) «دول  وطالـــب 
لتحقيق التوافق بين إيـــران والدول العربية، 
بدلا مـــن الالتفاف على مصالـــح دول المنطقة 
لإغراء إيران بمكاســـب لا يمكن أن تجنيها إلا 

إذا تعاونت مع دول المنطقة». 
 ومنذ حوالي أسبوع تحاول القوى الكبرى 
كسر الجمود في المفاوضات التي تهدف إلى 

منـــع طهران من اكتســـاب القدرة على تصنيع 
قنبلـــة نووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية 

التي تخنق اقتصادها.
لكـــن الخلافـــات علـــى بحـــوث تخصيب 
اليورانيـــوم ووتيـــرة رفـــع العقوبـــات تهدد 
بعرقلة اتفاق يمكن أن ينهي أزمة مستمرة منذ 
12 عامـــا بين إيران والغرب بشـــأن طموحات 
طهـــران النووية وأن يقلل خطر نشـــوب حرب 

أخرى في الشرق الأوسط.
وبالرغم من أن الاقتصـــاد الإيراني بأمس 
الحاجة إلى اتفاق يزيـــح عنه العقوبات التي 
أنهكته فإن محللين يستبعدون أن يجنح التيار 
المتشـــدد داخل مراكز صنع القـــرار الإيراني 
لتطبيـــع العلاقـــات مـــع واشنطن»الشـــيطان 

الأكبر» وفقا لمقولاتهم.
وقـــال مســـؤولون إيرانيـــون إن الموالين 
للزعيم الروحي الأعلـــى آية الله علي خامنئي 
مـــن الإســـلاميين والحـــرس الثـــوري الذيـــن 
يخشـــون أن تـــؤدي المصاعـــب الاقتصاديـــة 
لانهيار المؤسســـة اتفقوا على تأييد الرئيس 
حســـن روحاني في الاســـتعداد العملي الذي 

أبداه للتفاوض على صفقة نووية.
وأضاف مســـؤول إيراني تحدث شـــريطة 
عدم نشر اسمه ”لكن الأمر لن يتعدى ذلك وهو 
(أي خامنئـــي) لن يوافق على تطبيع العلاقات 

مع أميركا“.
عشـــرات  محـــو  يمكنـــك  ”لا  وأضـــاف 
الســـنين من العداء بصفقـــة. علينا أن نتريث 
والأميركيون يحتاجون إلى كســـب ثقة إيران. 
فالعلاقـــات مع أميركا مازالت من المحظورات 

في إيران“.
وكانت التوترات بين المعسكرين المتشدد 
والعملي في ما يتعلق بالمحادثات النووية قد 
تراجعت في الأشـــهر الأخيرة منذ أيد خامنئي 

المفاوضات علانية.
لكـــن خامنئي واصل إلقـــاء خطبه المليئة 
بعبـــارات التنديد ”أعداء“ إيران و“الشـــيطان 
الأكبـــر“، وهـــي كلمـــات الهدف منهـــا طمأنة 
المتشـــددين الذيـــن ظلت المشـــاعر المعادية 
لأميركا بالنســـبة إليهم أمـــرا محوريا للثورة 

الإسلامية في إيران.
ويعد موقف العـــداء الذي يتخذه خامنئي 
تجـــاه واشـــنطن عاملا فـــي تماســـك القيادة 

الإيرانية الموزعة على فصائل وجماعات، ولا 
يزال الزعيم الأعلى نفسه على شكوكه العميقة 

في نوايا واشنطن.
ورغـــم الخلاف فـــي الرأي علـــى العلاقات 
الإيرانية الأميركية يتفـــق الزعماء الإيرانيون 
مـــن المعســـكرين علـــى أن الاتفـــاق النووي 

سيسهم في إعادة بناء الاقتصاد الإيراني.
وكانت العلاقات مع واشنطن قطعت عقب 
قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وظل 
العداء للولايات المتحدة نقطة حشد بالنسبة 

إلى المتشددين.
وقـــال كريـــم ســـجادبور خبير الشـــؤون 
الإيرانيـــة بمركز كارنيغي للســـلام الدولي في 
واشـــنطن ”مادام خامنئي زعيما أعلى ستظل 
فـــرص تطبيع العلاقـــات الأميركيـــة الإيرانية 

محدودة للغاية“.
وأضـــاف ”بعد ثلاثة عقود من نشـــر ثقافة 
تحدي الولايات المتحدة ســـيكون من الطريف 

أن نرى مـــا إذا كان خامنئي ســـيصور اتفاقا 
نوويـــا على أنه عمـــل من أعمـــال المقاومة لا 

المهادنة وكيف سيفعل ذلك“.
وقـــال مســـؤول إيرانـــي آخر ”ثمـــة آراء 
مختلفة بين كبار المســـؤولين بشـــأن تطبيع 
العلاقات مع أميركا عندما تتم تســـوية النزاع 
النـــووي، لكـــن الزعيم الأعلـــى يعارضه، وهو 

صاحب القرار“.
والمخاطر كبيرة من الناحية الاقتصادية، 
إذ أن خامنئي يحتاج إلى إبقاء المتشددين في 
صفه، وفي الوقت نفســـه فإن الصفقة النووية 

ثمن يبدو أنه على استعداد لدفعه.
وقال ســـعيد ليلاز المحلل السياســـي في 
طهران ”رغم كل الاجتماعات بســـبب المسألة 
النوويـــة فإن كلا مـــن إيران وأميـــركا يحتاج 
إلـــى عـــدو ولا أعتقـــد أن العلاقات ســـتتطبع 
بعـــد الاتفاق، لكنهما ســـيبقيان قناة الاتصال 

مفتوحة“.

وأضـــاف ”القيـــادة الإيرانيـــة تحتاج إلى 
هتافـــات الموت لأميـــركا لإبقاء المتشـــددين 
متحديـــن. كمـــا أن فتـــح ســـفارة أميركية في 
طهـــران لن يحدث علـــى الأقل في المســـتقبل 
القريـــب“. ويقول المحللون إن خامنئي يتمتع 
بمهـــارة فـــي ضمـــان ألا تصبـــح أي جماعـــة 
حتـــى المتشـــددين أنفســـهم قوية بمـــا يكفي 
لتحدي ســـلطته. ولذلك فمن المرجح إذا أبرم 
روحاني الصفقـــة النووية ألا تترك له الحرية 
في ما يتعلق بالإصلاحـــات الداخلية وحقوق 
الإنســـان. وقـــال علـــي واعـــظ الخبيـــر لدى 
مجموعة الأزمـــات الدولية ”مـــن المحتمل أن 
يؤدي احتمال انتصار روحاني وظهور فصيل 
وســـطي صاعد إلى تفاقم مخاوف المحافظين 
من خســـارة قدر كبير من المكاسب السياسية 
واســـتفزازهم لإحبـــاط إصلاحـــات روحانـــي 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إذا سار 

في هذا المسار“.

5 الأربعاء 2015/04/01 - السنة 37 العدد 9874

} مدريد - اعتقل الحرس المدني الأســــباني 
(تابــــع للشــــرطة)، صبــــاح أمــــس الثلاثاء، 4 
أشخاص في مدينة بادالونا بإقليم كاتالونيا 
(شــــمال شــــرق) لاتهامهم بالتخطيط للســــفر 

للقتال في سوريا.
وقالــــت وزارة الداخليــــة الأســــبانية، في 
بيان لها اليوم نقلته وكالة الأنباء الأســــبانية 
الرسمية، إن ”الاعتقالات جاءت تحت إشراف 
المحكمــــة الوطنيــــة وبتنســــيق مــــن النيابة 

التابعة لنفس الهيئة القضائية“.
وأضاف البيان أن ”المعتقلين هم شقيقان 
قاصران عمراهما نحــــو 16 عاما، ووالداهما، 
كانــــوا علــــى وشــــك الســــفر إلــــى ســــوريا“. 
ووفقــــا للتحقيقــــات ومصــــادر في الشــــرطة 

فــــإن ”القاصريــــن كانا يخططان للســــفر هذا 
الصباح من مدينة بادالونا إلى سوريا، وكانا 
مرتبطين بشبكة للتجنيد لتسهيل تسفيرهما 

إلى سوريا عبر دول أخرى“.
وحسب الوكالة الأسبانية فإن ”القاصرين 
تركا مدارســــهما في بادالونا لدراســــة القرآن 
في مدرســــة دينية في مدينة تطوان المغربية 
(شــــمال)، ودخلا مرحلة من التطرف وكانا في 
طريقهمــــا للذهاب إلى ســــوريا وســــط معرفة 
كاملة من جانب أفراد عائلاتهما، خاصة الأم“.

وأوضحت وزارة الداخلية الأســــبانية أن 
والدة القاصرين كان لديها ابن آخر لقي حتفه 
في سوريا العام الماضي، كجزء من مجموعة 

مسلحة تسمى ”حركة شام الإسلام“.

ويــــوم 13 مــــارس الماضي أعلنــــت وزارة 
الداخليــــة الأســــبانية، تفكيــــك مــــا وصفتــــه 
بـ“خليــــة جهادية“ تضم 8 أشــــخاص متهمين 
بالتحريض علــــى الإرهاب وتجنيــــد مقاتلين 

وإرسالهم إلى سوريا والعراق.
بمســــاعدة  الأمــــن  أجهــــزة  وتكثــــف 
الاســــتخبارات في أوروبــــا جهودها لملاحقة 
المتشــــددين الإســــلاميين الذين يقفون وراء 
تجنيــــد الشــــباب للقتــــال ضمــــن الجماعات 
الإسلامية في منطقة الشــــرق الأوسط، وسط 
قلق أوروبي ودولي من اســــتفحال تواجدهم 

في العالم.
وكانــــت عمليــــات مداهمــــات واعتقــــالات 
من هــــذا النوع قامــــت بها أجهــــزة الأمن في 

أسبانيا في الســــنوات الأخيرة وخاصة عقب 
هجوم 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة 
الــــذي تبناه تنظيــــم القاعدة وبســــبب تنامي 
أنشــــطة تلك الجماعات المتشددة بشكل غير 
مسبوق في أوروبا. وسبق أن أبدت الحكومة 
الأسبانية خشيتها من عودة الإسلاميين بعد 
القتال في ســــوريا وغيرها من مناطق النزاع 
بتأثير مــــن الجماعــــات المتشــــددة الموالية 

للقاعدة، ليهددوا بشن هجمات في البلاد.
وكانت مدريد أعلنت، في وقت ســــابق، عن 
اعتقالها مــــا يقرب مــــن 472 جهاديا منذ عام 
2004 إثر تفجيرات اســــتهدفت أربعة قطارات 
وســــط العاصمة الأسبانية راح ضحيتها 191 

شخصا.

ــــــع اتفاق مبدئي يقــــــي الجميع غضب  ــــــى يونيو القادم وتوقي ــــــل النقــــــاط الخلافية إل ترحي
الكونغرس والعرب وإســــــرائيل أبرز مــــــا ميز اللحظات الأخيرة مــــــن المفاوضات النووية 
بمدينة لوزان، في وقت يتحدث فيه البعض عن فيتو إيراني قوي من داخل الشق المحافظ 

ضد تطبيع العلاقات بشكل كامل مع الإدارة الأميركية وحلفائها.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إيران والغرب يرحلان النقاط الخلافية إلى يونيو

أسبانيا تشدد حملاتها لتضييق الخناق على التطرف

[ اتفاق مبدئي يتجنب إثارة حفيظة الكونغرس والعرب وإسرائيل  [ خامئني يحتاج إلى «الموت لأميركا» لكسب أصوات الغاضبين

خامئني لن يسمح للإصلاحيين بالتطبيع مع واشنطن خشية تقلص نفوذه

◄ قالت السلطات الثلاثاء إن 
اتهامات بالتحرش وإهانة جماعة 

دينية وجهت إلي فتى في سنغافورة 
عن تعليقات أدلى بها على وسائل 
للتواصل الاجتماعي بشأن رئيس 

الوزراء السابق لي كوان يو 
والمسحيين عقب وفاة لي.

◄ أعلن مسؤول حكومي الثلاثاء أن 
إندونيسيا تسعى لغلق 22 موقعا 

إلكترونيا متهما بنشر التطرف 
الديني والتعاطف مع الإرهاب. وتمت 

هذه الخطوة بناء على طلب من 
الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

◄ قتل رجل متنكر بزي امرأة وجرح 
آخر مثله، الاثنين، عند محاولتهما 

دخول مقر قيادة وكالة الأمن القومي 
الأميركية بالقرب من واشنطن التي 

تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

◄ انتقد مجلس رسمي يشرف على 
عملية السلام في أفغانستان ولاعبون 

آخرون بارزون في المنطقة الرئيس 
الأفغاني أشرف عبدالغني لأنه يحث 

على بقاء القوات الأميركية فترة 
أطول، وقالوا إن ذلك قد يضر بفرص 

إنهاء تمرد حركة طالبان.

◄ تبدأ بولندا تدريب ضباط صف 
أوكرانيين في يونيو المقبل بهدف 

رفع مستوى تدريب الجيش الأوكراني 
ليتناسب مع معايير حلف شمال 

الأطلسي، وسيشارك في تلك الدورات 
التدريبية نحو 50 ضابط صف.

◄ أعيد انتخاب رئيس أوزبكستان 
إسلام كريموف المنتهية ولايته دون 

مفاجأة لولاية جديدة من خمس 
سنوات بغالبية أكثر من 90 بالمئة من 
الأصوات، على إثر اقتراع بلا منافس 

حقيقي ندد به المراقبون الدوليون.

باختصار

أخبار
«متطرفو بوكو حرام لم يكن لهم تأثير على عمليات التصويت 

فـــي نيجيريـــا بالرغم من الهجمات التي شـــنت يـــوم الاقتراع في 

ولاية باوشي».

محمد بن شمباس
 مبعوث الأمم المتحدة لأفريقيا الغربية

«نســـعى لإحـــداث ربيع فـــي العلاقـــات الثنائية بيننا وبين روســـيا 

والعقوبـــات التي يفرضها الغرب على موســـكو هي بمثابة طريق 

مسدود». 

ألكسيس تسيبراس
رئيس الحكومة اليونانية

«اليابـــان قررت تمديـــد العقوبات علـــى كوريا الشـــمالية ردا على 

تقاعـــس بيونغيانـــغ عـــن تقديـــم تقرير عـــن تحقيقاتها بشـــأن 

عمليات اختطاف لمواطنين يابانيين قبل عقود». 

يوشيهيدي سوجا
كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية

النقاط الخلافية العالقة  

◄ مدة الاتفاق

◄ رفع العقوبات

◄ آليات التحقق من احترام الالتزامات

القضاء التركي ينسف مخططات أردوغان لترويض المؤسسة العسكرية
} أنقــرة - قال محـــام إن محكمة تركية برأت 
جميع المدعى عليهم وعددهم 236 ضابطا في 
الجيش فـــي إعادة لمحاكمـــة تتعلق بمؤامرة 
انقلاب عـــام 2003 على رئيس الـــوزراء آنذاك 
رجـــب طيب أردوغان، وذلك بعدما قال المدعي 

إن الأدلة الرقمية لا يمكن الأخذ بها.
وقضـــت محكمـــة فـــي عـــام 2012 بحبس 
الضبـــاط في مؤامـــرة ”المطرقـــة“ التي تعود 
إلـــى عام 2003 بعد عام من تولي حزب العدالة 
والتنمية بقيادة أردوغان السلطة، ولكن صدر 
قـــرار بإعـــادة المحاكمـــة اســـتنادا إلى حكم 

للمحكمة الدستورية.
وجاء هذا الحكم لينسف مساعي أردوغان 
فـــى انتـــزاع حكـــم بالحبـــس المطـــول ضد 
المتهمين فـــي القضية، إذ يـــرى محللون أنه 
سيســـتفيد من ذلـــك بعد محاولاتـــه المتكررة 
للســـيطرة علـــى ســـلك القضـــاء وإبعـــاد كل 
خصومـــه مـــن المشـــهد السياســـي وأبرزهم 
أنصار حليفه الســـابق محمـــد فتح الله كولن 

الذي طالما وصفهم بـ“الكيان الموازي“.
وتتهـــم أحزاب سياســـية ومنظمات دولية 
وحقوقية أردوغان بالتدخـــل في القضاء عبر 
إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية التي 

يصفونها بـ“المريبة“.
وفي يوينـــو الماضي وعقـــب الإفراج عن 

المتهميـــن، طالـــب كمـــال قليتشـــدار أوغلـــو 
زعيم أكبر أحـــزاب المعارضة التركية الحزب 
الجمهـــوري، أردوغـــان حينمـــا كان رئيســـا 
للوزراء بالخروج إلى الشـــعب وطلب الاعتذار 
منـــه عـــن قضية ”المطرقـــة“ الانقلابيـــة، بعد 
القـــرار الذي أصدرتـــه المحكمة الدســـتورية 
التركيـــة بإخلاء ســـبيل كل المتهمين في تلك 

القضية.
فيما وصف دولت بهتشـــه لي رئيس حزب 
الحركة القوميـــة ثاني أكبر أحزاب المعارضة 
التركية، الأمر بأن المحكمة الدستورية اتخذت 

قرارا تاريخيا في هذا الشأن.
وقال مشتبه به رئيســـي في قضية ”خطة 
انقـــلاب“ للإطاحة بالحكومة التركية إن مئات 
من ضبـــاط الجيـــش التركـــي الذيـــن أدينوا 
بالتخطيط للإطاحـــة بالحكومة كانوا ضحية 
مؤامـــرة دبرت بعلم رئيس الوزراء رجب طيب 

أردوغان.
 وأضاف الجنرال المتقاعد جيتين دوغان 
الـــذي أفرج عنه في 2014 أن القضية المعروفة 
باســـم ”المطرقة“ لن تغلق حتـــى يقف مدبرو 

المؤامرة خلف القضبان.
وكانـــت محكمـــة الجنايـــات الرابعـــة في 
إســـطنبول قـــد قامت فـــي 24 يونيـــو الفارط، 
بإعـــادة محاكمة 88 متهماً ممن أُلغيت الأحكام 

التـــي صدرت بحقهـــم في تلـــك القضية التي 
يعتبرها كثيـــر من المتابعين بـــأن حيثياتها 

مريبة وتدعو إلى القلق.
وتعود أطوار القضية إلى العام 2010 حيث 

اتهـــم الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
عندمـــا كان رئيســـا للوزراء كبـــار الجنرالات 
في تركيا بمحاولة انقلاب ضد حكومته العام 

.2003

مساعي أردوغان لتطويع كوادر الجيش منيت بالفشل



} القاهــرة – تكشـــف عملية ”عاصفة الحزم“ 
التي تســـتهدف المتمردين الحوثيين في اليمن 
عن تشـــكّل واقع جديد مـــن المحتمل أن يفضي 
بـــدوره إلـــى تشـــكّل معـــادلات جيوسياســـية 
مختلفة عن الســـابق وبـــروز تحالفات جديدة 

تغير الخارطة السياسية في المنطقة.
واقـــع جديد ســـيبقى أســـيرا لمـــدى نجاح 
التحالف العربي، الذي يقود ”عاصفة الحزم“، 
في إلحـــاق الهزيمـــة بالحوثيـــين وحلفائهم، 
وفرض معادلة توازن قوي جديدة داخل اليمن 
لصالح الإرادة الشـــعبية اليمنيـــة التي طغى 
الحوثيون عليها، وحليفهم علي عبدالله صالح، 
من خلال دفـــع كلّ مكونات القوى السياســـية 
والاجتماعية إلى مائدة حوار تنطلق مع تفعيل 
مخرجات الحوار الوطني الذي جرى على مدى 
أكثر من عام (-2013 2014) تحت رعاية الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
وســـيتحدد هذا الواقع أيضـــا وفق نجاح 
الـــدول العربية في تشـــكيل القوة العســـكرية 
العربيـــة المشـــتركة الّتي من المقـــرر أن يعتمد 
مجلـــس الدفـــاع العربـــي كلّ تفاصيلها خلال 

ثلاثة أشهر من الآن.
واقع إقليمي جديـــد، وفق هذين المحددين، 
سيضع إيران، التي ما زالت تعاني ألم الصدمة 
والمفاجـــأة من قـــرار بدء الحرب علـــى حليفها 
الحوثـــي في اليمن، في وقت تجد فيه نفســـها 
متورطة في أزمات الحرب في العراق وسوريا، 

إضافة إلى توجسّـــاتها من تطورات التفاوض 
حول برنامجها النووي والنتائج المتوقعة لهذا 
التفاوض مع مجموعة ”دول 5+1“ التي اقتربت 
كثيرا من لحظة الحســـم في لوزان بسويســـرا 

بين النجاح وبين الفشل.

ضربة موجعة لإيران

جاءت ”عاصفة الحزم“ لتربك كل الحسابات 
الإقليميـــة الســـابقة، وتضـــرب فـــي الصميم 
التطلعات الإيرانية لتحويـــل اليمن إلى ”تابع 
آخر“ يســـيطر فيـــه حلفاؤهـــا الحوثيون على 
مقاليـــد الحكم في البلاد، وتكـــون هي الظهير 
الداعم لهذا الحكم ومرجعيته، وبالتالي تفرض 
نفســـها كقوة قادرة على التحكـــم في الممرات 
المائية العربية من الخليج العربي إلى مضيق 
هرمز إلـــى مضيق باب المندب ومنه إلى البحر 
الأحمر ومن ثم قناة الســـويس. وعندها تكون 
مصـــر مضطرة إلى اتّباع أحـــد الخيارين؛ إما 
الصدام المنفرد مع إيران وهو خيار مســـتبعد 
فـــي ظل تبعثر القـــوة العربية وتفـــكك النظام 

العربـــي، أو خيار الرضوخ لـــلإرادة الإيرانية 
والاضطـــرار للدخول في شـــراكة تعاون تتيح 
الفرصة لتفاهمات مصرية بخصوص الأوضاع 
الســـورية واللبنانية بعيدا عن المملكة العربية 
الســـعودية والدول الخليجيـــة الأخرى، الأمر 
الذي يعطـــي لإيران من الناحية الأخرى فرصة 
فرض نفســـها أولا كقوة إقليميـــة مهيمنة في 
الخليج في ظـــل التباعـــد المصري-الخليجي، 
وقـــوة إقليميـــة شـــرق أوســـطية مهيمنة في 

مواجهة إسرائيل وتركيا.
هذه الطموحات تبعثرت، والآن تجد إيران 
نفسها في موقع المصدوم الذي يريد الاستفاقة 
مـــن صدمتـــه، وســـتكون حتما مضطـــرة إلى 
البحث في تشكيل تحالفها الخاص القادر على 

المنافسة والتصدي للمتغيرات الجديدة.

خارطة تحالفات ما بعد العاصفة

وفق كل هذه التفاعلات التي حدثت ما بعد 
العملية العســـكرية العربية المشتركة المفاجئة 
التي استهدفت الحوثيين في اليمن من الممكن 

الحديـــث عـــن خارطة تحالفات باتـــت متوقعة 
تتمثل في:

[الحلف العربي: هذا الحلف جرى توليده 
من رحم حرب ”عاصفة الحزم“ في اليمن، وهو 
حلف سيجمع بداية القوى المنخرطة في القوة 
العســـكرية العربية المشـــتركة، التي يرجّح أن 
تؤسس لمنظومة أمن جماعي عربي وفق صيغة 
تربط مجددا بين الأمن الوطني للدول الأعضاء، 
وما يمكن اعتباره أمنـــا قوميا عربيا له علاقة 
بالمصالح العليا والإستراتيجية للأمة العربية.
هذا الحلف قد يدفع مســـتقبلا إلى تطوير 
جامعة الـــدول العربية بتحويلهـــا إلى اتحاد 
عربي، لـــه مرتكزاته السياســـية والاقتصادية 
وله أداتـــه العســـكرية، لكن مثل هـــذا الحلف 
ســـيكون مستهدفا من كل الأطراف سواء كانت 
دوليـــة أم إقليمية. فهو مرفـــوض حتما غربيا 
وأوروبيـــا) وهو بالتأكيد مرفوض  (أميركيا – 
إســـرائيليا وإيرانيا وتركيا، لكن ربما تحاول 
تركيا أن تنسج لنفسها خيوط تواصل مع هذا 
الحلف العربي دون إخلال بتوازن علاقاتها مع 
إيران، ودون أن تتـــورط في تفاعلات صراعية 

غير محسوبة مع إســـرائيل. لذلك سيبقى أمر 
هذا الحلف محكوما بمدى توفر إرادة سياسية 
صلبـــة لتكوينه، وبمدى عزيمة الدول الأعضاء 
في الدفاع عنـــه، والحيلولـــة دون اختراقه أو 
توريطه في صراعات غير محسوبة ليست لها 

علاقة بالأهداف المحددة له.
[ الحلـــف الإيراني: هو ذلك التحالف الذي 
يمكن أن يتشـــكل بـــين إيران وكل مـــن العراق 
وسوريا (بقيادتيهما الحالية الموالية لطهران)، 
ويمكن أن يضمّ مســـتقبلا التنظيمات الموالية 
لإيران شـــأن حـــزب الله فـــي لبنـــان، الجهاد 
الإسلامي في فلسطين و“أنصار الله“ الحوثيين 
في اليمن. وقد بـــدأ الحديث عن هذا التحالف 
بعد زيـــارة وزيري خارجية النظام الســـوري، 
وليـــد المعلـــم، والعـــراق، إبراهيـــم الجعفري، 
لطهـــران. وهنالك قيود إقليميـــة عربية وكذلك 
تركية من شأنها تحجيم مثل هذا التحالف، في 
حال تطوره من تنســـيق ودعـــم إيراني للعراق 

وسوريا إلى ”تحالف  سياسي- عسكري“.
[ حلف الجماعات المتشـــددة: هو التحالف 
المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة  بـــين  المحتمـــل 
وتنظيمـــات الســـلفية الجهاديـــة، والذي يريد 
فـــرض نظام إقليمي جديد بديل للنظام العربي 
هـــو نظام ”الخلافة الإســـلامية“ فـــي مواجهة 

التحالفين المحتملين السابقين. 
 وبالنظـــر إلى هـــذه التحالفـــات المحتملة 
الثلاثـــة، قد ينحصـــر الصراع في المســـتقبل 
بين مشـــروعات ثلاثة؛ أحدها يريد أن يخترق 
النظـــام العربي بأدوار تتزعمهـــا إيران، وآخر 
يريـــد إحياء النظام العربي بأفكاره وشـــروطه 
ومصالح أطرافه، وثالث هدفه تدمير المشروعين 

وفرض ”الخلافة الإسلامية“ كمشروع بديل.
 ولذلك وجـــب على البلدان العربية المؤمنة 
بمشـــروع القوات المشـــتركة أن تسرع الخطى 
وتكون ثابتـــة في توجهاتهـــا ومرتكزاتها من 
أجل إنجاح تحالفها كي يكون سدا منيعا أمام 
الخطر المحـــدق الذي يمثله تشـــكل التحالفين 

المحتملين المذكورين سلفا.

 شروط نجاح التحالف العربي

لتحالف عربي  تؤســـس ”عاصفة الحـــزم“ 
يربط  يتطلع لامتلاك ”قوة عســـكرية مشتركة“ 
بين الدول خليجية ومصر والأردن والســـودان 
والمغرب وأطراف أخرى قد تجد نفســـها ضمن 
هذا الحلف دفاعا عـــن مصالحها. ولكن نجاح 
هذا الحلف ســـيبقى محكومـــا بنجاحه داخل 
اليمـــن ليـــس فقـــط عســـكريا بل وبالأســـاس 
سياسيا. فنجاح الحل السياسي في اليمن هو 
الذي سيشـــجع التحالف العربي على التفاعل 
مع الأزمات العربية الأخرى شأن سوريا وليبيا 
والعراق، وليس النجاح العســـكري الذي قد لا 
يجد لنفسه فرصة نجاح أخرى في تلك الأزمات 

على نحو ما استطاع تحقيقه في اليمن.
شـــروطه  لـــه  السياســـي  النجـــاح  هـــذا 
ومرتكزاتـــه، فهـــو لا بد أن يرتكـــز على قاعدة 
من توازن القوى الجديـــد داخل اليمن لصالح 
الأطراف الداخلية الداعمـــة لـ“عاصفة الحزم“ 
والتي كانت مشـــاركة في الحوار الوطني. أما 
شـــروطه فمن أبرزها التدميـــر الكامل للقدرات 
العســـكرية للحوثيين ومحاكمة كل المتورطين 
فـــي قتـــل وتعذيـــب واعتقـــال اليمنيين خلال 
الأِشـــهر التي شـــهدت الانقـــلاب الحوثي على 
الســـلطة الشـــرعية، وتوفيـــر الحماية الجوية 
والبحرية لليمن القادرة على منع أي تغلغل أو 
نفاذ إيراني إلى الداخل اليمني، وأخيرا وضع 
برنامج سياســـي يعيد بنـــاء الجيش الوطني، 
ويؤســـس لنظام حكم وطنـــي ديمقراطي غير 
طائفـــي يرتكز علـــى قاعدة المواطنـــة ويحفظ 

لليمن أمنه واستقراره.
هذه النجاحات المأمولة هي التي ســـتحكم 
مســـتقبل التحالـــف العربي أو التي ســـتحكم 
عليـــه، وهي التي ســـتضع من ناحيـــة أخرى 
المحـــددات الحاكمة للتمدد الإيراني ولنشـــاط 

المنظمات الإرهابية داخل اليمن وفي المنطقة.

[ عاصفة الحزم تضرب نزعات إيران التوسعية في مقتل  [ تحالفات محتملة تنبئ بصراع قادم مفتوح على جبهات عدة
مستقبل التحالف العربي رهن نجاحه في اليمن

التي  ــــــة ”عاصفــــــة الحــــــزم“  توحــــــي عملي
ــــــة ضد  تشــــــارك فيهــــــا عشــــــر دول عربي
ميليشــــــيات الحوثيين المدعومة من إيران، 
بإحداث تغيّر جديد فــــــي الواقع الإقليمي 
له خرائطه الصراعية وتحالفاته المحتملة، 
وله أيضا خرائطه التعاونية التي ســــــتتبع 
صبغــــــة التحالفات التي ستســــــبقها، وفق 
دراسة صادرة عن المركز العربي للبحوث 
والدراســــــات، عــــــرض خلالهــــــا صاحبها 
محمد الســــــعيد إدريس خارطة التحالفات 
المحتملة بعــــــد عملية ”العاصفة“، لافتا إلى 
الشــــــروط التي من شــــــأنها أن تسهم في 

نجاح التحالف العربي.

شروط النجاح السياسي في اليمن:
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في 
العمق

{إيران مستعدة للتحالف مع الشيطان للإضرار بالسعودية، وهي 

تعمل علـــى جعل المذهبية حائط صد لأهدافها السياســـية، ولن 

تمانع في التخلي عن صالح والحوثي والبحث عن بديل}.
علي التواتي القرشي
خبير عسكري سعودي

{ستســـتمر العملية العســـكرية في اليمن، إذا لم يتراجع الحوثيون 

عن مخططاتهم وتعود السيطرة في صنعاء إلى السلطة الشرعية، 

وهو الهدف الأساسي والمباشر لعملية عاصفة الحزم}.
حسام سويلم
خبير عسكري مصري

{عمليـــة عاصفـــة الحـــزم التـــي تقودهـــا المملكـــة العربية الســـعودية 

بمســـاعدة دول عربية أخرى، ستكون مثالا في دقتها ونجاحها، وستنجح  

في تقزيم التمدد الإيراني في اليمن}.
زعل البلوي
لواء متقاعد في الجيش السعودي

عاصفة الحزم تمثل طوق النجاة بالنسبة لغالبية اليمنيين الرافضين لتمدد الحوثيين

النجاح السياســـي فـــي اليمن لا بد 

أن يرتكـــز على قاعدة مـــن توازن 

القوى لصالح الأطـــراف الداخلية 

{عاصفة الحزم} الداعمة لـ

◄

{الشرعية} في البلدان العربية.. حائرة ومحيرة
حسين القباني

} ظهـــرت كلمة ”الشـــرعية“ بقوة على ســـطح 
الأحداث السياســـية العربية مجددا، إثر رفض 
الســـعودية ودول عربية أخرى انقلاب جماعة 
الحوثيين ضد شرعية الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هـــادي، والتدخل العســـكري لـحماية 
الشـــرعية ورفض الانقلاب عبر عملية ”عاصفة 
الحزم“ منذ فجر 26 مارس المنقضي وإلى الآن.

هذا الاستعمال القوي لمصطلح ”الشرعية“ 
فـــي اليمن من جانب عـــدة دول عربية، اعتبره 
خبيـــر عربـــي، ”مرتبطـــا بأغراض سياســـية 
بالمنطقـــة لا تتعلق بمفهوم الشـــرعية المرتبط 
آليـــات  علـــى  والتوافـــق  الشـــعبي  بالرضـــا 
الديمقراطية“،  فيما دعا خبير عربي ثان القادة 
العرب إلى التوقف عن استخدام هذا المصطلح 
ســـريعا لما يثيره من التباس كبير حول أزمات 
عديدة متعلّقة بشـــرعيات عـــدد من الحكومات 

العربية.
ومنذ انطلاق التحالف الســـعودي العربي 
الحوثيين، ثارت تساؤلات تغلب  ضد ”انقلاب“ 
علـــى طابعها الحيرة على لســـان شـــخصيات 
أخرى بالمنطقة  وكيانات عربية عن ”شرعيات“ 
العربية، مازال يدافع عنها مُدّعوها (الإخوان) 
منذ فتـــرة، في مصـــر عبر مظاهـــرات رافضة 
وأعمـــال عنف ضـــدّ النظام الحاكم والشـــعب 
المصـــري، الذي قال كلمته مرّة أولى عبر نزوله 
للشـــارع رفضا لحكمهم (الإخوان) ومرة ثانية 
باختيـــار رئيس يمثّلـــه للبلاد عبـــر صناديق 

الاقتراع.
ولم تتوقف الحِيـــرة والحيْرة من مصطلح 
”الشـــرعية“ عند حدود مصر واليمن، وانتقلت 
إلى الشـــأن الســـوري، حيث يصر نظام بشار 
الأســـد علـــى أنّـــه يمتلـــك ”الشـــرعية“، بينما 
تتمســـك الثـــورة التي قامت ضده فـــي فبراير 
2011 بشرعيتها التي تلقي دعما عربيا وأمميا 

ودوليا واسعا.
ولـــم تبتعد أجـــواء إعادة الشـــرعية لليمن 
عـــن واقع ليبيا التي ما تـــزال في صراع فعلي 
حـــول الشـــرعية أيضـــا، بين حكومتـــين هما: 

الحكومة التي يقودهـــا عبدالله الثني المنبثقة 
عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، والمعترف 
بها دوليا على نطاق واســـع، وحكومة الإنقاذ 
المنبثقـــة عن المؤتمر الوطني التي يقودها عمر 
الحاســـي (المحسوب على الإســـلاميين) والتي 
أســـقطها  يدّعي أصحابها بدورهم ”شـــرعية“ 
الزمـــن بانتهاء مدّة الســـنة التي منحهم إياها 
الشعب في مرة أولى، ثم أُسقطت عبر صناديق 

الاقتراع بانتخاب برلمان جديد في مرّة ثانية.
وقد أثارت ”الشـــرعية“ ومن يمثّلها، أفكارا 
للحـــلّ مماثلـــة للوضـــع اليمنـــي الآن بعقول 
مســـؤولين ليبيين، حيث قـــال رئيس الحكومة 
الليبية عبدالله الثني، في تصريحات صحفية 
إنّ ”القادة العرب اتخـــذوا قرارا جريئا عندما 
أدركـــوا خطورة الواقع اليمني، وقاموا بتنفيذ 
عملية عاصفة الحزم“، مشـــيرا إلـــى ”أنّ ليبيا 
ســـتتقدّم بطلب لجامعة الدول العربية للتدخّل 

عربيا في ليبيا لإعادة الشرعية“.
وهـــذه الحيـــرة التـــي يعيشـــها مصطلح 
”الشـــرعية“ ومن يتابعها ويتبناها، يحســـمها 
مختار غباشـــي، نائـــب رئيس المركـــز العربي 
بدعوته  والإستراتيجية،  السياسية  للدراسات 
العالـــم العربـــي إلـــى التعرف علـــى مصطلح 
”الشـــرعية“ والإيمان به . حيث قال غباشي إنّ 
”الشـــرعية تنبع من إرادة الشـــعب وفق آليات 

الديمقراطية والرضا الشعبي“.
وأضـــاف قائلا ”كلمـــة الشـــرعية الآن في 
المنطقـــة العربيـــة توظـــف حســـب المصالـــح 
والأغراض السياســـية“، داعيا إلى فتح حوار 
عربـــي جـــاد يســـعى إلـــى ”الاقتنـــاع بمعنى 
الشـــرعية والآليـــات الديمقراطيـــة المتعـــارف 
عليها“، وحينها ســـيتم إضفاء الشـــرعية على 

الأطراف التي تستحقها.
ورافضـــا الحيـــرة والضجة التـــي أثيرت 
حـــول مصطلـــح الشـــرعية مـــع واقـــع اليمن 
الأخير، دعا  جواد الحمد، مدير مركز دراسات 
الشـــرق الأوســـط بالأردن الـــدول العربية إلى 
التوقف نهائيا وسريعا عن استخدام مصطلح 
الشـــرعية، مقترحـــا أن يتمّ حـــلّ الأزمات التي 

تشهدها بلدان عديدة في المنطقة عبر الحوار.

[ التدميـــر الكامـــل للقدرات العســـكرية 
للحوثيين

[ محاكمة كل المتورطين في قتل وتعذيب 
واعتقال اليمنيين في الأشـــهر التي تلت 

الانقلاب الحوثي

[ توفيـــر الحمايـــة الجويـــة والبحريـــة 
لليمن القادرة على منع أي تغلغل أو نفاذ 

إيراني إلى الداخل اليمني

[ وضـــع برنامـــج سياســـي يعيـــد بناء 
الجيش الوطني اليمني

[ المساعدة على تأسيس نظام حكم وطني 
ديمقراطي غيـــر طائفي يرتكز على قاعدة 
المواطنة ويحفظ لليمن أمنه واستقراره

إرادة غالبية الشعب اليمني أساس الشرعية التي يدافع عنها التحالف العربي
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} أربيــل – لم يعـــد خافيـــا أن الصعوبة التي 
تواجهها قوات البيشـــمركة، في معركتها ضدّ 
تنظيم داعش، سببه انضمام عدد هام من شباب 
إقليـــم كردســـتان العراق إلى صفـــوف تنظيم 
الدولة الإسلامية. ويكشـــف اعتراف أربيل أن 
ذبّاحـــي أفراد البيشـــمركة الأســـرى هم أكراد 
انخرطوا في صفـــوف داعش صعوبة الوضع 
بالنسبة للحكومة الكردية التي أصبحت تقاتل 
تنظيم داعش على جبهتين: صد هجماته على 
المحافظـــات التابعـــة لإقليم كردســـتان، ومنع 

الشباب الكردي من الالتحاق بصفوفه.
وتقول مصادر إعلامية كردية استنادا، إلى 
تقارير صـــادرة عن جهاز المخابـــرات الكردية 
(الأســـايش) إن أغلـــب الهجمات التي شـــنّها 
مســـلّحو تنظيم داعـــش في محـــاور مخمور 
وكوير وزمـــار وبرطلة قادها أكـــراد التحقوا 
بتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية وتبـــوّأوا مراكز 

متقدّمة فيه وبات عدد منهم أمراء وقادة.  
ويعكس خطورة هـــذه الظاهرة وأهميتها، 
تصريـــح أمين عـــام وزارة البيشـــمركة، جبار 
يـــاور، الـــذي اعتبر قضيـــة انضمام شـــباب 
الأكـــراد إلى صفوف تنظيم الدولة الإســـلامية 
”أخطـــر مـــن صدّ هجمـــات قـــوات داعش على 
المناطق الكردية“. وكشـــفت الأســـايش عن أن 
الموجة الكبيرة من التحاق أعداد من الشـــباب 
الكردي بداعش حدثت منذ اســـتيلاء التنظيم 

على الموصل في العاشر من يونيو الماضي.
ولا تملك ســـلطات إقليم كردستان العراق 
إحصائيـــة دقيقة عـــن عدد الأكـــراد الملتحقين 
بتنظيم الدولة الإسلامية غير أن مصادر كردية 
مطّلعة قدّرتهم بحوالـــي 3 آلاف مقاتل. وتنقل 
وكالة ”العباسية نيوز“، عن المسؤول السابق 
في وزارة الأوقاف بأربيل، مريوان النقشبندي، 
أن الـــوزارة أحصـــت عددا من الشـــباب كانوا 
يدرســـون في معاهدها الدينيـــة انقطعوا عن 

الدراسة والتحقوا بتنظيم داعش.
 واســـتعادت قوّات البيشـــمركة  السيطرة 
على مناطق واســـعة متاخمة لإقليم كردستان 
فـــي الموصل، في حين ما زالـــت مناطق أخرى 
خاضعة لســـيطرة تنظيم داعـــش الذي اجتاح 
المحافظـــة في 10 يونيو 2014، وانتشـــر أيضا 
فـــي محافظات صلاح الديـــن وديالى وكركوك 
بالإضافـــة إلى الأنبـــار. ويعتـــرف ضبّاط في 
قوات البيشمركة بصعوبة القتال في مواجهة 

قـــوات داعش، في ظلّ مشـــاركة أكراد يعرفون 
طوبغرافيـــة المناطق التـــي يهاجمونها، ولهم 
دراية في الطـــرق المؤدية إليها. ويقول ضابط 
برتبة رائد إنه لاحظ أن الهجمات التي شـــنّها 
مســـلحو داعـــش في قاطـــع مخمـــور، جنوب 
أربيل، قادها أكراد انتحاريون تم التعرف على 

هوياتهم بعد مقتلهم.
تتـــردد في مدينـــة حلبجـــة، التـــي كانت 
مســـرحا لقتال شـــديد بين الجيـــش العراقي 
والقـــوات الإيرانيـــة فـــي  آذار عـــام 1988، أن 
أكثر من 40 شـــابا من المدينة التحق بالتنظيم 
أغلبهـــم طلاّب فـــي المعهد الدينـــي الذي يتبع 
وزارة الأوقـــاف الكردية التي تؤكد أنّها طلبت 

مـــن الهيئات التدريســـية فـــي معاهدها 
الدينية والعلماء وخطباء المساجد 

فـــي عمـــوم الإقليـــم بضرورة 
الأفـــكار  مخاطـــر  إيضـــاح 

من  والتحذيـــر  المتطرّفـــة 
أو  داعش  مـــع  التعاطف 

الالتحاق به.
تصريـــح  وفـــي 
التايمـــز“  لـ“صحيفـــة 
مســـؤول  كشـــف 

اســـتخباراتي كـــردي ”أن 
نحـــو 80 بالمئة مـــن الموجة 

الحاليـــة مـــن شـــباب حلبجة 
الذيـــن ينضمـــون إلـــى داعـــش، 

غالبيتهـــم فـــي ســـن المراهقـــة وأوائل 
العشرينات ويرتبط معظمهم بأحزاب سياسية 
إســـلامية“، ويمثل ولاء هؤلاء تهديدا للأكراد، 
الذين شـــاركوا تنظيم داعش في الاستياء من 

حكومة نوري المالكي سابقا.
محافظـــة  فـــي  كرديـــة  صحـــف  ونقلـــت 
الســـليمانية عن والدة أحـــد المقاتلين الأكراد، 
يدعى شـــالاو بختيار، قتـــل مؤخرا في هجوم 
شـــنه تنظيـــم داعش على جنـــوب أربيل، أنها 
لـــم تنتبه إلى أن ابنها أطال شـــعر رأســـه إلا 
بعـــد غيابـــه المفاجـــئ وانقطاعـــه عـــن البيت 
حيث اكتشـــفت مـــع ذويه أنـــه التحق بداعش 
في الموصل. وإذا كان شـــالاو قـــد اتخذ قراره 
بالتوجه إلى داعش بســـرية بالغة، فإن أهالي 
منطقـــة ”ســـيد صـــادق“ يتحدثون عن ســـفر 
خطيب جامع المنطقة مع أســـرته إلى الموصل 
علنـــا للانضمـــام إلـــى داعـــش وســـط توديع 

العشرات من الأشخاص له.
وفي صورة مشـــابهة، ذكرت تقارير كردية 
أن إمام أحد المســـاجد ومسؤول مدرسة دينية 
في أربيل، التحق بصفوف داعش مع أســـرته 
وعدد من تلاميـــذه الكرد، ما دفع اتحاد علماء 
الدين الإسلامي في كردستان إلى إصدار بيان 
إدانة ودعوة الشـــباب إلى عدم الإنضمام إلى 

هـــذه الجماعـــات وبالأخص تنظيـــم ”داعش 
المتطرف“. ويـــرى عبدالرحمن صديق، الخبير 
في الشـــؤون الإســـلامية، أن التحاق الشباب 
الأكـــراد بتنظيم داعـــش، ورغم قلّـــة أعدادهم 
والجنســـيات  الســـنّة،  بالعراقيـــين  مقارنـــة 
الأخرى، يُشكل خطرا على أمن الإقليم. ويوجد 
فـــي أقليم كردســـتان العراق أكثـــر من 6 آلاف 
مســـجد، وبحســـب صديق هناك أئمة جوامع 
يعيشـــون في زمان آخر، ويتحدثـــون عن دار 
حرب وسلام ويلقون خطبا بعيدة عن الإسلام 

المعتدل.
ورغـــم أن الأحزاب الإســـلامية فـــي إقليم 
كردســـتان، حاولت النأي بنفســـها عن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، مشـــيرة فـــي تصريحات 
لقاداتهـــا وأنصارهـــا بأنه خطر يهـــدد إقليم 
كردســـتان، وأن محاربة هـــذا التنظيم واجب 
شرعي، إلاّ أن الخبراء يشيرون إلى علاقة بين 
بعض هذه الأحزاب وتشـــجيع الشـــباب على 

الالتحاق بداعش والتنظيمات المتطرفة.
ويعود تاريخ ظهور الحركات الإســـلامية 
في كردســـتان العراق، إلى أواخر ســـبعينات 
القرن الماضـــي، أي مع وصول موجة الإخوان 
المسلمين إلى الإقليم الكردي، إذ تم 
الإعلان عن تأســـيس الحركة 
كردستان  في  الإســـلامية 
عثمان  الشـــيخ  بقيادة 
 ،1978 عام  عبدالعزيز 
تنظيـــم  أول  وهـــي 
إسلامي في الإقليم. 
ثمانينـــات  وخـــلال 
القرن  وتســـعينات 
ظهـــرت  العشـــرين 
الإســـلام  حـــركات 

السياسي في الإقليم.
لكـــن،  بقي نشـــاطها 
محصورا جـــدّا، حتى داخل 
الإقليم، وفشـــلت تلك الحركات في 
تحقيق قاعدة شعبية قويّة في صفوف الأكراد، 
المعـــروف عنهـــم ميلهـــم أكثـــر للأيدلوجيات 
اليسارية وشعارات القومية الكردية؛ بالإضافة 
إلى التركيبة العشـــائريّة والقبليّة التي كانت 
وما زالت الســـمة الغالبة والمؤثّرة في النسيج 
الاجتماعي الكردي؛ الأمر الذي يجعل البعض 
يتفاجأ عند الإعلان عن انضمام شـــباب أكراد 

إلى صفوف تنظيم داعش الإسلامي المتشدّد.
ويؤكّـــد الباحث الصوفـــي محمد حمه أن 
الأفكار الدينية المتطرفـــة لم تكن موجودة في 
المناطـــق والمدن الكردية قبل 2003، باســـتثناء 
مجموعة صغيرة ومعزولـــة في جبال حلبجة 
اصطلـــح علـــى تســـميتها بجماعـــة ”أنصار 
الإســـلام“، وكان أفرادهـــا مقاتلـــين عادوا من 
أفغانستان وعبروا الحدود العراقية من إيران 

وكانت بقيادة الملا كريكار.
واختفـــت هـــذه الجماعـــة بعـــد عـــام من 
الاحتـــلال الأميركي. ولم يعد لها نشـــاط يذكر 
منـــذ عـــام 2005، بعـــد تدمير معســـكرها على 

الحدود مع إيران.
ويشـــير حمـــه إلـــى أن المجتمـــع الكردي 
محافظ كما هـــو معروف عنه وأغلب المتدينين 
فيـــه ينخرطون في طرق صوفية منتشـــرة في 

مـــدن الأقليم، وهذه الطـــرق لا تلتقي أصلا مع 
التنظيمات المتشـــددة كالقاعدة وداعش. لكنه 
يعزو انخراط الشـــباب الكـــردي إلى مثل هذه 
التنظيمـــات إلى قلّة الوعـــي الديني والإحباط 
النفسي والبطالة وفشـــل الأحزاب السياسية 
والدينية من احتوائهم، مما ولد في نفوســـهم 

مظاهر التمرد والتحدي.
مريـــوان  يســـوقها  الأســـباب،  ذات 
النقشـــبندي، مضيفا في تصريحات صحفية، 
أن من الأسباب التي تدفع الشباب الكردي إلى 
الانضمام إلى داعش، مناهج المدارس الدينية 

وعددها كبير في إقليم كردستان. 
وأكد النقشـــبندي أن أكثرية الشباب الذين 
أنضمـــوا إلى داعـــش وغيره مـــن التنظيمات 
المتطرفـــة كانوا يدرســـون في هـــذه المدارس، 

كما أن أســـاتذة وعمداء المـــدارس الدينية هم 
مـــن خريجي جامعات إســـلامية فـــي العراق 
واليمن وجامعة أم درمان في الســـودان التي 
درس فيها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، 
وكل هذه الجامعات تؤمن بالســـلفية،  بحسب 

النقشبندي.
بدروه، شـــدّد عبدالرحمـــن صديق على أن 
التطرف فكر غريب على المجتمع الكردي، لكنه 
أشـــار إلى أن خلايا نائمة لتنظيمات إسلامية 
متطرفة موجودة فـــي الإقليم. وكما هو الحال 
فـــي جميـــع المجتمعـــات ومنهـــا المجتمعات 
الغربيـــة، على حكومة إقليم كردســـتان نشـــر 
ثقافـــة التســـامح والتعايـــش ومراقبة خطب 
أئمة الجوامـــع ورجال الدين، كي لا تجد بذور 

الإرهاب أرضية خصبة لها.

أكراد عراقيون يتمردون على قوميتهم ويرفعون راية داعش

وزير الخارجية السعودي: لسنا دعاة حرب ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون

[ تنظيم الدولة الإسلامية يهدد إقليم كردستان في أمنه وشبابه  [ ذباحو أسرى البيشمركة دواعش أكراد
انضــــــمّ إقليم كردســــــتان العراق إلى قائمة الدول المصــــــدّرة للمجنّدين في صفوف تنظيم 
الدولة الإسلامية، وسط تصاعد التحذيرات من مخاطر تواصل عملية التجنيد التي تشكّل 
خطرا على الأمن القومي للإقليم. ويؤكد مســــــؤولون أكراد ومراقبون في إقليم كردستان 
العراق أن ارتفاع عدد الشــــــباب الأكراد الملتحق بداعش يحوّل المســــــألة من قضية أمنية 
لمحاصرة بضعة شباب يتبنى الفكر المتطرّف إلى قضية أمن قومي تستوجب محاربة هذا 
التطرف الفكري، الذي حوّل ولاء الشــــــباب الكردي عن قضيتهم القومية إلى تبني أفكار 

التنظيم المتشدد.

في 
العمق

{فصائل المقاومة الإسلامية (الشـــيعية) ستعود لما تبقى 

مـــن محافظة صـــلاح الدين بعد الاتفاق الذي تم مع رئاســـة 

الوزراء والمتضمن انسحاب قوات التحالف من المعارك}.
نعيم العبودي
المتحدث المدني باسم عصائب أهل الحق

{عملية التحاق الشـــباب الكردي بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية 

مســـتمرة، لكنهـــا تراجعـــت بعـــد شـــن داعش الحـــرب علـــى إقليم 

كردستان}.
مريوان النقشبندي
المتحدث السابق باسم وزارة الأوقاف الكردية

{الولايـــات المتحـــدة تدعـــم خططـــا للعرب لإنشـــاء قوة عســـكرية 

موحدة للتصدي للتهديدات الأمنية المتزايدة في الشـــرق الأوسط، 

والبنتاغون سيتعاون معها}.
أشتون كارتر  
وزير الدفاع الأميركي

و

 البيشمركة تقاتل داعش على جبهتين: صد هجماته ومنع الشباب الكردي من الالتحاق بصفوفه

أغلب الهجمات التي شنها داعش 

فــي مــحــاور مخمور وكــويــر وزمــار 

التحقوا  أكـــراد  قــادهــا  وبــرطــلــة 

بتنظيم الدولة الإسلامية

◄

500
شاب التحقوا بتنظيم الدولة 

الإسلامية منذ احتلاله للموصل، 

حسب إحصائيات كردية رسمية

أحمد المصري

} قال الأمير ســـعود الفيصل، وزير الخارجية 
الســـعودي: "إننا لســـنا دعاة حـــرب، ولكن إذا 
قرعـــت طبولها فنحن جاهزون لها، وأمن اليمن 
جزء لا يتجزأ مـــن أمن المملكة والخليج والأمن 
القومي العربي"، مؤكّدا استمرار عاصفة الحزم 
للدفـــاع عـــن الشـــرعية في اليمـــن حتى تحقق 

أهدافها ويعود اليمن آمنا مستقرا وموحدا.
واتهم وزير الخارجية السعودي، في كلمته 
لدى حضوره جلســـة مجلس الشـــورى العادية 
الــــ26،  ميليشـــيا الحوثـــي وأعـــوان الرئيس 
اليمني السابق  علي عبدالله صالح بـ"الانقلاب 
على الشرعية ورفض كل الحلول السلمية، بدعم 
من إيران". وقال في هذا الصدد: "إن ميليشـــيا 
الحوثـــي وأعـــوان الرئيس الســـابق  - وبدعم 
إيران - أبـــت إلا وأن تعبث فـــي اليمن، وتعيد 
خلط الأوراق وتســـلب الإرادة اليمنية، وتنقلب 
على الشـــرعية الدستورية، وترفض كل الحلول 
السلمية تحت قوة السلاح المنهوب، في سياسة 
جرفـــت اليمن إلى فتن عظيمة وتنذر بمخاطر لا 

تحمد عقباها".
وأكـــد الأميـــر ســـعود الفيصـــل، أن بلاده 
لـــم تدخر جهدا مع أشـــقائها فـــي دول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة والأطراف 
الدوليـــة الفاعلـــة، فـــي العمل المخلـــص الجاد 
بغية الوصـــول للحل الســـلمي" لدحر المؤامرة 
على اليمن الشقيق، وحل مشاكله والعودة إلى 

مرحلة البناء والنماء بدلا من سفك الدماء". 
أن  الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  وبـــينّ   
الريـــاض "ليســـت بصدد الـــزج بقواتها البرية 
داخـــل الأراضي اليمنيـــة"، "فاليمنيون قادرون 

علـــى القيام بمســـؤولياتهم ومواجهة التنظيم 
الحوثـــي، خصوصاً فـــي ظل انضمـــام العديد 
من العســـكريين والمدنيين مؤخـــراً إلى القوات 

الموالية للشرعية.
 وإلـــى جانب الملـــف اليمني، تنـــاول وزير 
الخارجية الســـعودي رؤية بـــلاده من مختلف 
القضايا، على غرار الأزمة السورية التي وصفها 
"بالمأســـاة  التي فاقـــت كل حـــدود، وأصبحت 
وصمـــة عار على جبين كل متخـــاذل عن نصرة 
هذا الشـــعب المنكـــوب". وبـــين أن "القتلى يكاد 
يصـــل عددهم إلى نصف مليون شـــاملاً القتلى 
غير المعلـــن عنهم ، ومهجريـــن ولاجئين يفوق 
عددهم 11 مليون شـــخص". وأعـــرب عن تأييد 
بـــلاده للدفع "بالحل القائم علـــى مبادئ إعلان 
(جنيف 1)، الذي يقضي بتشكيل هيئة انتقالية 
للحكم بصلاحيات سياســـية وأمنية وعسكرية 
واســـعة، لا يكون للأســـد ومن تلطخت أيديهم 

بدماء السوريين أي دور فيها".
وفي الشأن العراقي، أعرب وزير الخارجية 
الســـعودي عـــن تفاؤلـــه بتشـــكيل الحكومـــة 
العراقيـــة الجديـــدة، ومـــا أعلنته عـــن عزمها 
وتصميمها على إعادة بناء العراق على أســـس 
وطنية وبمســـاهمة من جميع العراقيين بكافة 
مكوناتهم دون إقصاء لمذهب أو طائفة أو عرق، 
إضافة إلى تعهدهـــا بالقضاء على الإرهاب أيا 
كانت مســـمياته. وإزالة كل مظاهر الميليشيات 

المسلحة.
واتهم الأمير سعود الفيصل  إيران بانتهاج" 
سياســـة تصدير الثورة، وزعزعة الأمن والسلم 
والتدخـــل الســـافر فـــي شـــؤون دول المنطقة، 
وإثـــارة الفـــتن والشـــقاق بـــين أبنـــاء العقيدة 
الواحـــدة". وتابـــع: "هـــذا التوجه أثـــار لدينا 

العديد من التســـاؤلات حول ماهيـــة المصلحة 
التي ستجنيها إيران من تقسيم العالم العربي 
والإسلامي، ومحاولات الدفع بهما إلى الهاوية 

التي لا صعود منها." 
وأضـــاف: "إننـــا اليـــوم لن ندين إيـــران أو 
نبرئهـــا مـــن الاتهامـــات الملقاة علـــى عاتقها، 
ولكننا ســـنختبر نواياها، بأن نمـــد لها أيدينا 

كبلاد جارة مسلمة ، لفتح صفحة جديدة".
وفي مـــا يتعلق بالتحالـــف الدولي لمحاربة 
داعش، قال الأمير ســـعود الفيصـــل إن المملكة 
تدعو لتوســـيع مهام التحالـــف الدولي لمحاربة 
تنظيـــم داعش الإرهابـــي في العراق والشـــام، 
مع الاســـتمرار فـــي دعوتها نحو توســـيع هذا 
التحالـــف ليصبـــح بمثابـــة الشـــرطة الدولية 
لمحاربة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء 

وفي أي مكان وجدت.
وفي ما يتعلق بسياســـة المملكة الخارجية، 
بين أن المملكة "تسعى بجدية إلى تطوير آليات 
العمل المشـــترك، ســـواء من خـــلال الدعوة إلى 
الاتحـــاد الخليجـــي الـــذي يمكـــن دول مجلس 
التعـــاون من مواجهـــة التحديـــات والتغيرات 
الإقليمية والعالمية. وتقوية شوكتهم في الدفاع 
عـــن مصالحهم ومصالح أشـــقائها فـــي العالم 

العربي والإسلامي".

الرئيس  الحوثي وأعوان  ميليشيا 

الســـابق  - وبدعـــم إيـــران - أبت 

إلا وأن تعبث في اليمن وتســـلب 

الإرادة اليمنية

◄
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} ما يميّز المغرب هو تلك الاستمرارية في 
سياساته التي تقوم على محاربة الإرهاب 

في الداخل وفي المنطقة المحيطة به. لا يعيش 
المغرب في عزلة عن الإقليم. على العكس 

من ذلك، إنّه جزء لا يتجزّأ من كلّ ما يدور 
فيها على كلّ الصعد وفي مختلف المجالات. 

لذلك لدى المغرب، والملك محمّد السادس، 
طريقة خاصة وطليعية لخوض الحرب على 

الإرهاب. المنطلق هو الداخل المغربي والعمل 
في الوقت ذاته على نشر ثقافة التسامح 
والانفتاح والاعتدال في الجوار الأفريقي 
و العالم، مع التركيز على أوروبا والعالم 

الإسلامي… إذا أمكن.
ليس صدفة أنّ تشمل الحرب على 

الإرهاب التي تترافق مع حملات لتشويه 
صورة الإسلام إنشاء معهد في الرباط 
لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات. 

افتتح العاهل المغربي المعهد الذي يتسع 
لألف طالب. سيضطلع المعهد الجديد وهو 

”معهد محمّد السادس لتكوين الأئمة 
المرشدين والمرشدات“ بدور مهم إلى جانب 
بقية المؤسسات ”في المحافظة على الهوية 

الإسلامية للمغرب التي تحمل طابع الاعتدال 
والانفتاح والتسامح“.

كان محمّد السادس أعطى إشارة 
الانطلاق لبناء المعهد في الثاني عشر من 

مايو الماضي. وهذا يعني أن إنجاز المعهد، 
على مساحة تزيد على ثمانية وعشرين ألف 

متر مربّع، تمّ بسرعة قياسية. الهدف من 
إنشاء المعهد، وقبل ذلك الدعوة إلى التصدي 
للانحراف الديني، واضح كلّ الوضوح وهو 
”يندرج في إطار تنفيذ إستراتيجية مندمجة 

تروم بثّ قيم الإسلام المعتدل لدى الأجيال 
الشابة من الأئمة المرشدين والمرشدات، وهي 

القيم التي سادت المغرب على الدوام، وذلك 
بهدف تحصينه من نزعات التطرّف المنحرفة 

التي تنتشر في العالم“.
لا يكتفي المغرب بتحديد الداء المتمثل 

في التطرف الديني والانحراف والأئمة غير 
المهيئين لنشر الإسلام المعتدل والمنفتح. 
إنّه يصف أيضا الدواء. المعهد الجديد 

دواء من تلك التي تحتاجها الحرب على 
الإرهاب، وهو أيضا ”تجسيد للدور السامي 
لإمارة المؤمنين، باعتبارها الضامن لممارسة 
الشعائر الدينية الإسلامية الحقّة التي تقوم 

في جوهرها على التسامح والانفتاح وترتكز 
على العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي 

والتصوّف السنّي“.
أكثر من ذلك، يشمل الدور المغربي في 
مجال مكافحة الإرهاب ”إرساء شراكة مع 

البلدان الأفريقية الشقيقة والصديقة، لاسيما 
إثر قرار أمير المؤمنين الملك محمّد السادس، 

القاضي بالاستجابة للطلبات المتعلّقة 
بتكوين الأئمة والواعظين المنحدرين من 

الدول الأفريقية في المغرب“.
الملفت في الأمر أن المعهد الجديد يستقبل 

حاليا 447 طالبا أجنبيا ينحدرون من مالي 
(212 طالبا) وتونس (37 طالبا) وغينيا ـ 

كوناكري (100 طالب) والكوت ديفوار (75 
طالبا) وفرنسا (23 طالبا).

تبدو هذه التفاصيل في شأن المعهد 
الجديد أكثر من ضرورية لمحاولة فهم ما 
يبذله المغرب من جهود تصبّ في خدمة 

حماية الإسلام، الذي يواجه حربا حقيقية 
يشنّها عليه المتطرفون الذين يسعون إلى 

خطف الدين الحنيف وتوظيفه في مشاريع 
ذات طابع إرهابي ولا شيء غير ذلك.

هناك شجاعة مغربية. وهناك شجاعة 
أردنية أيضا عبّر عنها الملك عبدالله الثاني 

الذي قال في كلمته الموجهة إلى القمة 
العربية في شرم الشيخ، والتي ألقاها نيابة 

عنه رئيس الوزراء عبدالله النسور، ”إنّ 
الحرب على الإرهاب والتطرّف هي حربنا، 

وهي حرب نخوضها، نحن المسلمين، دفاعا 
عن ديننا وقيمه الإنسانية المثلى ضدّ 

الجماعات الإرهابية التي لا تمتّ للإسلام 
بصلة، والتي تستهدف أمن شعوبنا 

ومستقبل هذه الأمّة. من هنا، لا بدّ لنا من 
تبني منهج شمولي لدحر خوارج عصرنا 

وهزيمتهم، منهج يشمل الجوانب العسكرية 
والأمنية والاجتماعية والتعليمية والثقافية 

وغيرها، إضافة إلى وضع السياسات 
وتوفير الموارد لمحاربة التهميش والفقر 
والإقصاء وخلق فرص العمل لشبابنا“.
لا بدّ من التوقّف أيضا عند الموقف 

الجريء الذي لا سابق له للملك سلمان بن 
عبدالعزيز، من خلال عملية ”عاصفة الحزم“ 

التي تستهدف وضع حدّ لتمدّد ميليشيا 
الحوثيين في اليمن، وهي ميليشيا مذهبية 

تهدّد كلّ منطقة الخليج، كما تهدّد اليمن. 

فعملية ”عاصفة الحزم“ تستهدف القضاء 
على التطرّف بكل أشكاله كون ”أنصار الله“ 

و“القاعدة“ وجهين لعملة واحدة.
هناك صحوة عربية. هناك أفعال تسبق 

الكلام في غير منطقة عربية. ما نشهده 
في المغرب أفعال تأتي ترجمة لما يؤمن به 

ملك يقود كلّ ما له علاقة بالتقدّم في بلاده. 
كذلك الأمر بالنسبة إلى الأردن حيث يقود 
عبدالله الثاني الشارع، ويسعى إلى جعله 
يفهم طبيعة التحديات التي تواجه الأردن 

والمنطقة كلّها.
ثمّة تباشير إيجابية أيضا مصدرها 

تونس حيث بدأت السلطات تعي خطورة 
ترك الأئمة المتطرفين ينشرون التطرّف. 
فقد شهدت تونس أخيرا إزاحة شخص 
يدعى حسين العبيدي، وجد من يفرضه 

إماما على مسجد جامع الزيتونة المعمور 
المعروف تاريخيا بالاعتدال والحداثة على 

كلّ المستويات.
أدركت تونس في عهد الباجي قائد 

السبسي ألا مجال بعد الآن للحلول الوسط 
مع أئمة الجوامع الذين يلعبون دورا 

أساسيا في تعبئة المتطرفين وتشجيعهم على 
الانضمام إلى ”داعش“ وما شابهها. اكتشفت 

تونس أن مواطنيها يشكّلون العدد الأكبر 
من الأجانب المنضمين إلى ”داعش“. كان لا 
بدّ من استعادة جامع الزيتونة من التطرف 

والمتطرفين، وذلك عبر التخلص من العبيدي 
الذي لم تكن ”النهضة“ بعيدة عن وضعه في 

هذا الموقع.

كان جامع الزيتونة، لعب دورا في بناء 
تونس العصرية وساهم في نجاح المشروع 

الحضاري للحبيب بورقيبة الذي في 
أساسه حقوق المرأة ومساواتها بالرجل. 

في عهد قريب سبق التخلّص من العبيدي، 
تحوّل جامع الزيتونة إلى مشجّع للإرهاب 
والتطرف وحتّى ما سميّ ”جهاد النكاح“.

حان الآن وقت إعادة الساعة التونسية 
إلى عهد الحضارة، والقضاء على كلّ 

مخلفات عهد ”النهضة“ التي حولت مقولة 
”تُقادون إلى الجنّة بالسلاسل“ إلى شعار 

مهين للإنسان ومكبّل له وهو ”تقادون إلى 
السلاسل بالجنة“.

تبدو المنطقة العربية عند منعطف. إنّنا 
في مرحلة بداية للحرب الجدّية على الإرهاب 

التي أعلنها أيضا الباجي قائد السبسي 
بعد الاعتداء الإرهابي على متحف باردو في 

تونس. وما المسيرة التي شهدتها تونس 
بحضور رؤساء دول وحكومات من العالم 
الحرّ سوى تزكية لخيار مصيري بالنسبة 

إلى العرب خصوصا، والمسلمين عموما. إنّه 
بين أن يكونوا أو ألا يكونوا.

الحرب على الميليشيات المذهبية مثل 
”أنصار الله“ وعلى الأئمة الذين يرعون 
التطرف جزء من معركة إثبات الوجود. 

نعم، هناك عرب يحاربون الإرهاب بوسائل 
مختلفة من أجل الانتصار على التخلّف 

وإثبات الوجود على خارطة المنطقة.

* إعلامي لبناني

عن المقاربة المغربية للحرب على الإرهاب

الحرب على الميليشيات المذهبية 

مثل {أنصار الله} وعلى الأئمة 

الذين يرعون التطرف جزء من 

معركة إثبات الوجود. نعم، هناك 

عرب يحاربون الإرهاب بوسائل 

مختلفة من أجل الانتصار على 

التخلف وإثبات الوجود

العلمانية وعي نسبي بشري في 

ما هو بشري، هي {المنقذ من 

الضلال}، الضامن لسلامة الدين 

من اللمم، من التأويل الانتهازي 

المغرض للدين، أي دين

سعد القرش
} لا تخلو طقوس البيع والشراء، في 

السياق المصري، من كلمتي ”جُمْلة“ 
و“قطّاعي“، ويمكن الذهاب بالكلمتين إلى 
ما هو أبعد وأبقى، فنوصي من نحب بأن 
يقبل من يحب ”جملة“، بعيوبه ومزاياه. 
وفي الوقت نفسه نوصى من نحب ومن 
لا نحب بضرورة أن يأخذ من أفكار من 

يختلف معهم ”قطاعي“، فلا يخلو إنسان 
من فكرة مفيدة، ولو من غير قصد، وكل 

مخلوق ”يؤخذ من كلامه ويرد“، كما قال 
الإمام مالك.

لن أذهب بعيدا، وأقترب من ابن 
الراوندي في ثنائية الوحي والعقل، وإنما 

سأذهب إلى ابن تيمية وأزايد على المغرمين 
به، وأستند إلى مقولته الصادقة ”إن الله 
يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا 

يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة“. 
وأستدعي أيضا مقولة أمير المؤمنين عثمان 

بن عفان ”إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن“، وكان مصرعه التراجيدي تطبيقا 

لها، فقد تخلى عن عدالة سلفه عمر بن 
الخطاب، ودفعته طيبة زائدة، لا تؤهله 
لمنصب قيادة دولة، إلى تولية عدد من 

أقاربه، وجرى تذمر وتمرد أشعل الفتنة 
الكبرى التي لم تخمد نيرانها إلى اليوم.

أستدعي ثنائية السلطان والقرآن، 
وقد تجسدت تماما بعد خلع حسني 

مبارك (2011)، إذ خلا الفضاء المصري من 
”سلطان“ الدولة والقانون، فسارع إلى 

شغل ذلك الفراغ نحو مليون ”داعية“، من 
السلفيين التكفيريين والسلفيين الدعويين 

والإخوان ورجال الأزهر، فوق منابر 
المساجد في خطب الجمعة، وخطب ما بعد 

صلاة الجمعة، وخطب شهر رمضان من 
بعد المغرب إلى صلاة التراويح، وخلال 

التراويح التي تستمر حتى مطلع الفجر، 
وتضيق المساجد بمصلين يصطفون للصلاة 

وسماع الخطبة على الأرصفة، تظللهم 
ميكروفونات تنقل ما يأمر به الخطيب من 

معروف وما ينهى عنه من منكر. وبعيدا عن 
المساجد صارت البرامج الدينية منصات 
للفتوى، تصحبك من البيت إلى وسائل 

المواصلات، إلى مكبرات للصوت تبثها لقوم 
لاهين عنها، منشغلين بدنيا يصيبونها.

ولكن قشرة ذلك الهوس الديني كانت 
تخفي وحوشا ضارية، لا يردعها ”القرآن“ 

في غياب ”السلطان“. رأينا كيف تفنن 
الناس في ارتكاب ما شاء لهم خيالهم 

وقدراتهم من موبقات بالتوازي مع التفنن 
الاجتماعي. حين  في إظهار النفاق الديني – 

اختفى ”السلطان“ لم يكن ”القرآن“ رادعا. 
ولعل المصريين لم يتفقوا من قبل كما اتفقوا 

على ”السعار العام“ بقضم الطرق العامة، 
واقتطاع مساحات من الأرض الزراعية 
والبناء المخالف عليها، وردم أجزاء من 

نهر النيل، وتلويثه بالمخلفات، سلوك 
أقرب إلى الكفر بما وقر في عقيدة المصري 

القديم وصدّقه العمل، إذ كان يستبق 
اليوم الآخر بشفاعة قسم شهير، سجلته 

”متون الأهرام“؛ ”أنا لم أشرك بالإله. أنا لم 
أعق والديّ. أنا لم ألوث ماء النيل“، بهذا 
الترتيب؛ ”وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، 
وبالوالدين إحسانا“، وكان النيل ”حابي“ 

ينبع من جنة عرضها الخيال.
لم يقتصر الأذى على الحجر، فامتد إلى 
البشر. هدم أضرحة لا يعبدها أحد من دون 

الله، وتدمير تمثال طه حسين في مسقط 
رأسه بمحافظة المنيا، وادعاء مهندس 
سلفي أن أدب نجيب محفوظ ”يشجع 

على الرذيلة… محفوظ أحد المسؤولين عن 

الانحلال الخُلقي… وصل الانهيار إلى أن 
الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح يروح لنجيب 

محفوظ قبل أن يهلك، ويطالبه بإعادة 
نشر أولاد حارتنا“. وطال البغي والعدوان 
كنائس في عموم البلاد، من العاصمة إلى 

أسوان في أقصى الجنوب. وأمام اعتراض 
أهالي ”قنا“ على تعيين محافظ مسيحي، 
لم يجد المجلس العسكري المرتبك بدا من 
تهدئة وقودها مشايخ، هم أنفسهم رموز 

فتنة تحرض على هؤلاء ”الضالين. حسبهم 
جهنم يصلونها فبئس المصير“. وفي ظل 
غياب ”السلطان“ تناسى هؤلاء ”الدعاة“ 

آيات الرحمة والإحسان في ”القرآن“، 
واستبدلوا بها استعلاء وغلظة في القول 

وفجاجة، وكذبا صريحا قاله سلفي لا أعرف 
ماذا يفعل؟ ولا من أين ينفق على نفسه؟ 

اسمه أبو إسحق الحويني.
ادعى الرجل الحويني أن هدى شعرواي 

(1879 – 1947) ابنة علي شعراوي، وأنه 
استقبلها حين عادت من أوروبا وفوجئ بها 

وقد خلعت الحجاب.
لا يعلم الرجل الحويني أن هدى 

شعراوي ابنة محمد سلطان، وأنها زوجة 
علي شعراوي. لم تخلع ”الحجاب“ بمجرد 

العودة، بل ظلت محتفظة به، شأن نساء 
الطبقة العليا، رغم نشاطها السياسي في 
ثورة 1919، ثم خلعته هي وزميلتها سيزا 

نبراوي في استقبال سعد زغلول عام 
1921، وقد فوجئت هدى شعراوي بأن أحدا 

لم تشغله رؤية وجهيهما. كان ذلك هو 
”السفور“. وسجلت في مذكراتها ”وتلفتنا 
لنرى تأثير الوجه الذي يبدو سافرا لأول 
مرة بين الجموع فلم نجد له تأثيرا أبدا“.

أما لماذا لم يندهش أحد، فقد استعرضت 
ذلك في مقال عنوانه ”المصريات لا يعرفن 

تحرير المرأة“، في ”العرب“ 10 مارس 2015، 
قلت فيه إن ”الحجاب“ كان سلوكا ومظهرا 

طبقيا لنساء أرستقراطيات يتشبهن بتقاليد 
الاستعمار العثماني، أما المرأة ”المصرية“ 
في القرى والأحياء الشعبية فكان وجهها 

سافرا، وليس كما زعم الرجل الحويني 
بقوله لبسطاء خائفين على الإسلام من 

سفور وجه المرأة، فطمأنهم بقوله ”ولكن 
العرف آنذاك (قبل ثورة 1919).. كان وجه 

المرأة كفرجها“، إن يقول إلا كذبا.
لم يكن عبثا أن تزيد نسبة الإلحاد في 
مصر بعد الثورة وصعود اليمين الديني، 

فالتجربة كشفت المسافة بين بريق النظرية 
في مثاليتها، والتطبيق العملي في قبحه 

وتناقضه.
ما ذهب إليه ابن تيمية وعثمان بن عفان 
هو ما اكتشفته أوروبا بعد قرون من حروب 
دينية دامية، واهتدائها إلى نموذج علماني 

لا يسأل أحدا عن دينه أو مذهبه، وإنما 
يحترم الإنسان لآدميته، فالعلمانية وعي 

نسبي بشري في ما هو بشري، هي ”المنقذ 
من الضلال“، الضامن لسلامة الدين من 

اللّمم، من التأويل الانتهازي المغرض للدين، 
أي دين.

في ظل العلمانية الغربية يعيش أتباع 
أي دين آمنين من ملاحقة وتضييق لا 

يأمن معهما متدينون مسالمون في العالم 
الإسلامي، العربي منه وغير العربي، 

من إيران إلى مصر. ولكن أوهاما مثل 
”الخلافة“ تنسي البسطاء أن الدين متين، 

وأن الخليفة المعتصم كان نموذجا للحاكم 
العلماني، وهم ينسون تاريخه باستثناء 

صيحة امرأة: وامعتصماه!

* روائي مصري

سلطان القانون بديلا لجيش «الدعاة»

«الأمة العربية تمر بأزمـــة تاريخية حادة، تتمثل في الصراعات 

السياســـية والمجتمعيـــة تحت غطاء دينـــي ومذهبي، وهناك 

حاجة أكيدة إلى فصل الدين عن السياسة».

معروف البخيت
رئيس الوزراء الأردني الأسبق

«المغـــرب تميـــز دائمـــا بمقاربتـــه الاســـتباقية فـــي التصـــدي 

للأخطار الإرهابية وبتبني سياســـة دينية نشـــيطة قائمة على 

نشر قيم الوسطية والاعتدال».

مصطفى الخلفي 
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية

«التهديـــدات الإرهابيـــة تفـــرض على المغـــرب حالة مـــن اليقظة 

والنفيـــر العـــام على المســـتوى الأمني تمتـــد إلى درجة التنســـيق 

والتعاون مع دول عربية وغربية».

عبدالرحمن مكاوي
خبير في الدراسات العسكرية والإستراتيجية
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} هذه المرة الثانية التي تتواجد فيها دول 
مجلس التعاون عسكريا في دول الجوار، 

الأولى كانت في البحرين، واليوم في اليمن. 
ليس غريبا أن السبب واحد، وهو التدخل 

الإيراني السافر في الشؤون الداخلية للبلدين.
ليس من المستغرب أن بعض المتعاطفين 
مع ”الإخوان“ بدأوا ببث رسائل مبطنة عبر 
مقالاتهم ومقابلاتهم التلفزيونية بأن أفضل 

حل لإقصاء الحوثيين في اليمن هو التحالف 
مع حزب التجمع للإصلاح المنتمي إلى جماعة 

”الاخوان“.
تعود جذور حزب ”الإصلاح“ إلى ما 

كان يعرف بالـ“جبهة الإسلامية“ عام 1979، 
وهي ميليشيا متطرفة ومرتبطة مباشرة 

بالإخوان المسلمين. تواجد وتكاثر هذا 
الفصيل ”الإخواني“ في تعز وأب والحديدة 

بصورة رئيسية مكنها من السيطرة على قطاع 
التعليم من خلال ”مكتب التوجيه والإرشاد“، 

فاستقدمت مدرسين من الدول العربية 
المتعاطفة في تلك الفترة مع الإخوان المسلمين، 

للتدريس في المدارس العامة و“المعاهد 
العلمية“.

عندما تأسس التجمع اليمني للإصلاح في 
اليمن عام 1990، راوغ وخادع الحزب بأن عرّف 
نفسه على أساس ”مبادئ الإسلام وأحكامه“. 

هذا ليس كل شيء، بل وجاهر ”الإصلاح“ 

بأن من أهدافه الرسمية أن يكون الحكم 
”إسلاميا“ يرعى ”مقاصد الدين“ ويحافظ على 
النظام الجمهوري ”الشوروي“ بـ“مفهومهما 

الإسلامي“ كما قال.
كما هو معروف، ظل ”الإصلاح“ معظم 

تاريخه يعقد الصفقات السياسية بشكل 
رئيسي مع حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة 

علي عبدالله صالح.
يقول ستيفين داي في كتابه ”المناطقية 

والتمرد في اليمن“، إن المتظاهرين في 2011 
أظهروا عدم ثقتهم بالقيادات التي أعلنت 

تأييدها للاحتجاجات، وبالذات تلك المرتبطة 
بحزب الإصلاح. السبب هو أن قيادات حزب 

الإصلاح استغلت تضحيات المتظاهرين 
لتحقيق مكاسب سياسية، تماما كما حدث في 
مصر إبان حكم الرئيس الأسبق مرسي. الدليل 
هو أن الشباب أنشأوا عدة لجان طبية وأمنية 
وإعلامية، ولكن مع قدوم أعضاء ”إصلاحيين“ 

ممولين من الإخوان المسلمين، بدأ الإخوان 
بالاستيلاء على هذه اللجان واحتكار إصدار 

القرارات.
أحكم حزب الإصلاح قبضته على 

الساحات مستغلا سيطرته على المساجد 
وتأمين المؤن الغذائية للعاطلين عن العمل في 

الشوارع، تماما كما كان يفعل إخوان مصر 
أيام مرسي. عمل حزب الإصلاح بعد ذلك على 

زيادة سيطرته على مؤسسات الدولة الرسمية 
من خلال تعزيز شبكاته داخل الوزارات.

لا زالت هناك علاقات سياسية مع تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب عبر شخصيات 

معينة داخل حزب التجمع اليمني للإصلاح. 
هذا ليس كل شيء، فقرابة 20 بالمئة من 

الحزب لديهم ارتباطات مع تنظيمات إرهابية 
داخل اليمن. على سبيل المثال، ووفقا لوكالة 

الاستخبارات الأميركية، جمعية الإصلاح 
الاجتماعي الخيرية التي شغل أنور العولقي 

منصب نائب رئيس فرعها في الولايات 
المتحدة، كانت واجهة لتمويل القاعدة في 

نيويورك.
كذلك تناقلت وسائل استخباراتية أنباء 

عن تواجد ”ثعلب الإخوان“ محمود عزّت في 
صنعاء، حيث كان يقوم بإجراء اتصالاته 
وإدارة التنظيم في مصر عن طريق هاتف 

محمول ”الثريا“ الذي لا يمكن تعقبه عن طريق 
أجهزة الأمن اليمنية أو المصرية. عزّت كان قد 
عمل في قسم المختبرات في جامعة صنعاء في 
الثمانينات، وكان له دور بارز في تنظيم حركة 

الإخوان في اليمن.
من الأمور الأخرى المشبوهة أن حزب 

الإصلاح الإخواني في اليمن ألبس بعض 
القضايا الاجتماعية البحتة لباس تعاليم 
دينية، مثل تبرير موقفه الرافض تحديد 

سن الزواج للفتيات وعدم اعتراف الحزب 
بمنظمات المجتمع المدني، بل إن حزب 

الإصلاح اعتبر الحركات النسوية ”خنجرا 
مسموماً“ في قلب ما يسمونه بالأمة. مع ذلك، 

سمح علي عبدالله صالح لحزب الإصلاح 
بالمضي قدما في تفكيك مؤسسات الدولة في 

الجنوب واستبدالها بعناصرهم المتطرفة.
توقع المحلل السياسي الأميركي ريتشارد 

هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية، 
دخول الشرق الأوسط في مرحلة من الحروب 

الدينية والطائفية تشبه الحروب الدينية 
المسيحية في أوروبا التي استمرت لثلاثة 

عقود. بما أن نُخَب ”الإصلاح“ تشكل البنية 
الأساسية لنظام علي عبدالله صالح، فلا 
نتيجة ترجى من الحوار. كذلك ففي حال 

العودة إلى الحوار، فإن حزب الإصلاح لن 
يسلّم سلاحه، فالحزب الإخواني يعتبر أن 
سحب الأسلحة من المدنيين في اليمن أمر 

خاطئ.
إنّ آخر ما نتمناه في هذا الجزء من العالم 
هو أن تتحول المنطقة بأكملها إلى بؤرة صراع 

كبيرة. استبدال الحوثيين بحزب ”الإصلاح“ 
الإخواني خطأ استراتيجي فادح سيودي 

بالمنطقة كلها إلى الهاوية.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

«الإصلاح» ليس الحل

«النزاع السياســـي هو الســـبب الرئيســـي في ماهو عليه العراق 

اليوم وهو السبب في فقدان الأمن ووجود تنظيم داعش ومن 

قبله تنظيم القاعدة».

يوسف محمد صادق 
رئيس البرلمان الكردستاني

«نحن لا ننتظر من إيران أن تديننا أو تدعمنا أو تقييم ما تقوم 

بـــه قياداتنا في العالم العربي. وما يقـــوم به الحوثي هو تدمير 

لليمن والأمن القومي العربي لاستكمال المشروع الإيراني».

أحمد الجروان 
رئيس البرلمان العربي

«جزء كبير من أعضاء جماعة الإخوان المســـلمين في اليمن، حاولوا 

التحالـــف مع الحوثييـــن ليكونوا يدا واحدة، ولكـــن جماعة الحوثي 

رفضت ذلك لرغبتها في الاستحواذ على السلطة بشكل كامل».

أحمد المسلماني 
إعلامي مصري

} الخبل يعني فساد العقل، ويقاس بأفعال 
الفرد، فإن كانت منطقية وعقلانية قيل 

عنه ”عاقلا“، وإن كانت عكس ذلك قيل عنه 
”مخبولا“.

لنطبق هذا المنطق على أفعال العراقيين، 
ولنبدأها بـ14 يوليو 1958، ففي صباحه 

قطعوا أيادي عبدالإله وآخرين وطافوا بها 
يهزجون بهوس في شوارع بغداد. وبين 

1959 و1962 جرت مذابح في كركوك والموصل 
وهتفت جموع ”ماكو مؤامرة تصير والحبال 

موجودة“ أي وضع الحبل بعنق المخالف 
وسحله في الشوارع! وفي 8 فبراير 1963 

قتلوا عبدالكريم قاسم وأخفوا جثته، وشهد 
قصر النهاية نهايات بشعة لوطنيين ومفكرين. 

وكان عدد القتلى بين يومي 8 و10 فبراير 
1963 خمسة آلاف بتقديرات الشيوعيين، فيما 
يذكر حنا بطاطو في كتابه ”العراق“ أن العدد 
المعلن رسميا بإعدام 149 من الشيوعيين ليس 

رواها  صحيحا. ويضيف ما يسميه ”طرفة“ 
العقيد محمد عمران العضو السوري بالقيادة 
القومية للبعث أثناء المؤتمر القطري السوري 

عام 1964، قال ”بعد المؤامرة الشيوعية 
طلب من أحد ضباط الجيش العراقي إعدام 

إثني عشر، ولكنه أعلن أمام عدد كبير من 
الحاضرين أنه لن يتحرك إلا لإعدام خمسمئة 
شيوعي، ولن يزعج نفسه من أجل اثني عشر 

فقط“! (ص 304 الكتاب الثالث).
وفي سبتمبر 1980 شن النظام السابق 
حربا على إيران، جرت فيها عسكرة الناس 

وتسليح أساتذة الجامعة بالكلاشنكوف. 
وما إن توقفت في 8 أغسطس 1988 حتى شن 
النظام حربا على الكويت، وهو خبل سياسي 

أن تخرج دولة من حرب كارثية لثماني 
سنوات وتدخل مباشرة في حرب كارثية 

أخرى انتهت بهزيمة قاسية قتل فيها آلاف، 
وسقوط مدن بأيدي متظاهرين قاموا بوضع 

إطارات السيارات في رقاب بعثيين وحرقوهم 
أحياء. وفي 1988 أبيد مئة وثمانون ألف كردي 
في عمليات الأنفال، فضلا عن مجزرة حلبجة. 
وفي 2003 اكتشفت مقابر جماعية ضمّت آلافا 
دفنوا أحياء. واستعملت السلطة في النظام 

السابق وسائل تعذيب بشعة بوضع الشخص 
وهو حي في الأحماض التي تذيب اللحم 
والعظم، والكي والحرق وتقطيع الأعضاء.

ومع أن العراق أحد أغنى البلدان، 
وميزانيته أكثر من ميزانيات ست دول عربية 
مجتمعة، فإن من هم تحت خط الفقر في زمنه 

الديمقراطي زاد على ستة ملايين، حسب 
تقارير رسمية حكومية نشرت في 24 أغسطس 

2013، وآلاف ”النبّاشة“ يفتشون في الزبالة 
عن شيء يؤكل، يقابلهم برلمانيون وأعضاء 

حكومة جاؤوا لا يملكون ثمن تذكرة الطائرة 
وصاروا يكنزون المليارات، وكنزها خبل عقلي. 
وخاف من خبلهم خمسة ملايين عراقي هجروا 

وطنهم إلى بلدان الشتات، وآلاف يقتلون في 
الشهر الواحد، بينهم من قتل لأن اسمه حيدر 

أو عمر أو سيروان. فأي بلد مخبول هذا، 
والأكثر خبلا أنه لا يتوقف عن خبله الذي 
يعيشه من خمسين عاما، آخره دعوة رجل 

الدين، مرتضى القزويني، إلى قتل الشيوعيين 
في العراق.

لهذا الخبل العقلي ثلاثة أسباب، الأول 
يتعلق بالسلطة، واثنان يعودان إلى أن 

العراقيين ورثوا من ماضيهم ”سيكولوجيا 
الخلاف مع الآخر“، وتشبعوا من حاضرهم 

بثقافة العنف.
في ما يخص السلطة فإن العراق حكمته 
أربعة أنظمة (الأموي والعباسي والعثماني 

والبعث) تجمعها صفة مشتركة هي أن 
معظم حكامها دكتاتوريون. ويخطئ من 

يظن أن التفنن في التعذيب كان من مبتكرات 
النظام الدكتاتوري، بل هو في الأصل إرث 

سيكولوجي منذ أن صارت بغداد عاصمة 
الخلافة الإسلامية لألف عام، إليكم واحدا من 

مشاهدها:
في 291هـ جيء بالقرمطي وبفمه خشبة 

مخروطية شدّت إلى قفاه كهيئة اللجام. وأمر 
الخليفة، المكتفي، ببناء دكة في المصلّى، 

وجيء بالأسرى يتقدمهم القرمطي فصعدوا 
به إلى الدكة، وعرض أمامه أتباعه وقد قطعت 
أيديهم وأرجلهم وجرى ضرب أعناقهم واحدا 
واحدا. وتقدم الجلاد فضرب القرمطي مئتي 

سوط، وقطع يديه ورجليه ثم أحرق وعلّق 
بدنه في طرف الجسر الأعلى الواقع في بغداد.

وفي ما يخص ”سيكولوجيا الخلاف مع 
الآخر“ فإن العراقيين ورثوها من أسلافهم، 

فجدّنا السومري هو الوحيد في زمانه 
الذي يعدّ نفسه ابنا لإلهه الشخصي وليس 

عبدا له، عكس باقي الأسلاف زمنئذ حيث 
كان الفرد فيها عبدا لإلهه، يتوسل لديه أن 

يحميه فيما كانت علاقة السومري بإلهه 
علاقة الابن بالأب، عليه هو أن يحميه قبل أن 
يسأله. ومنها ورثت شخصية العراقي الأنفة 
وتضخم الذات اللتين تعدّان من أهم أسباب 
الخلاف. ولك أن تستشهد كيف أن العراقيين 
لم يتفقوا عام 1921 على اختيار رئيس دولة 
من بينهم، فاستوردت لهم بريطانيا ملكا من 

الخارج. وكيف أن حكومات الشراكة في الزمن 
الديمقراطي هي الأفسد والأفشل في تاريخ 
العراق، وبين قادتها من هو مصاب بالشك 
المرضي في شريكه، والبارانويا خبل عقلي.

والأخطر أن 65 بالمئة من الشعب العراقي 
هم من جيل شباب ولد ونشأ في حربين 

ويعيش الآن أكثر من حرب، وأنه متشبع 
بثقافة عنف أقبح ما فيها أنها أطاحت 

واستسهلت موت  بقدسية ”قيمة الحياة“ 
الآخر، ما يعني بتشخيصنا النفسي أن من 

يفعل ذلك هو شخص بسيكوباثي، يعني 

مخبولا عقليا. ولكم أن تقدروا عدد المخبولين 
من هذا الجيل، الذي سيكون مصير العراق 

بيده، وكيف سيكون البلد بعد أن تغادره بقية 
الكبار الذين يقّدسون قيمة الحياة.

نعم إن العراق منتج لمبدعين ومفكرين 
وشعراء ورجال دين وشيوخ عشائر من طراز 

رفيع، ولكن زمنهم أشرف على نهايته، إذ 
تفرّق هذا الجمع الراقي بين من هجره وصار 

له حضور مميز في بلاد العقلاء، وبين من 
أسكته كاتم صوت، وبين من يضع الآن كفنه 

على راحتي يديه في بلد مخبول سيمضي 
في خبله لسببين، الأول أن السياسيين الذين 
يحكمون العراق الآن هم خلاصة هذا الخبل 

الذي يدفعهم هوسه إلى أن يعظّوا بأسنانهم 
على السلطة (وما ينطوها). والثاني وجود 
جماهير مخبولة تعيد انتخاب من يسرقها 

ويفجعها ولن تنتخب عاقلا حتى لو كان 
بروفيسورا في الاقتصاد السياسي.

شيء واحد سيكون الرهان عليه، أن بين 
جيل الشباب قوة بدأت تنفتح على العالم 

العقلاني المتحضر بثقافة تحب الحياة، 
وتتحدى بسلاسة ثقافة العنف والقبح، 

تسندها عقول عراقية في دول الشتات تتولى 
إصدار صحف ومواقع إلكترونية تكشف لها 

كم هو قبيح خبل السياسة في العراق.

* رئيس الجمعية النفسية العراقية

} كان بعض رجال الدين قد أفتى بعدم جواز 
أكل الجبن وحده. فذلك من وجهة نظرهم فعل 
غير مستحب، يمكن للمؤمن أن يتفادى القيام 
به ويستغني عنه. ولكن بعضا آخر من رجال 
الدين كان قد أفتى بجواز أكل الجبن إذا كان 

مصحوبا بالفستق.
في الحالين يدعو الأمر إلى الضحك، ولكنه 

ضحك كالبكا، كما يقول أبو الطيب.
فبعد أن حسمت سلطة الكلام لرجال الدين 
في أجزاء مهمة من العالم العربي، وهي سلطة 

تقابلها شرائح عظيمة من الشعب بالصمت 
الخانع والخضوع المطلق بسبب تفشي الجهل 

والأمية والخوف من نار جهنم الذي يبدأ 
بعذاب القبر، صار في إمكان مَن ارتبط من 

رجال الدين بأجندات مشبوهة أن يمرر خططا 
ومشاريع سياسية هدامة إلى عقول الناس 

ومن ثم يتحكم بسلوكهم اليومي.
فالفستق المقصود في الفتوى هو الفستق 

الإيراني.
وهكذا يقف مروجو الفتوى الفستقية 

في مقدمة الدعاة إلى دعم إيران ماليا، بعد 
أن وصل اقتصادها إلى الحضيض، بسبب 

سياسات النظام الإيراني القائمة على القمع 
ومصادرة الحريات والمناهضة بشكل صريح 

وعلني لمبادئ حقوق الإنسان، وهو ما دفع 
المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية، 
كان آخرها العقوبات الاقتصادية التي فرضت 
على إيران بسبب إصرارها على الاستمرار في 

برنامجها النووي.

مروجو نظرية الجبن بالفستق يدركون 
أنهم يضعون الدين في مكان لا يُحسد عليه 

ولا يتمناه له الملحدون. ذلك لأن نظريتهم 
تنطوي على ضحك علني على عقول البسطاء 

من الناس باسم الدين، غير أنهم في الوقت 
نفسه قد لا يجدون في ذلك تعارضا مع تدينهم 

ما دام الأمر يدخل في مسألة الدفاع عن 
المذهب وحمايته.

ولكن لمَ هذا التطابق بين إيران والمذهب 
الشيعي؟ ومتى كان الدفاع عن إيران، وهي 
دولة لها سياساتها ومصالحها وعلاقاتها 

القائمة على المنفعة وارتباطاتها المريبة، دفاعا 
عن مذهب ديني، هو في حقيقته أسلوب في 
تصريف شؤون الفرد الدينية، وهي شؤون 

تتعلق بالعبادة بشكل أساسي؟
ينبغي الاعتراف هنا بأن إيران كانت 

قد نجحت بوسائل عديدة في خطف عدد لا 
يستهان به من أتباع المذهب الشيعي وصنعت 

منهم مطية لمشروعها التوسعي في المنطقة. 
وهو مشروع انتحاري لا علاقة له بالدين.

كان ذلك المشروع تجسيدا للمبدأ الذي 
أعلنه مرشد الجمهورية الإسلامية الأول، 

الولي الفقية خميني الذي نص على ضرورة 
تصدير الثورة إلى دول الجوار العربي. 

وهي مناطق ابتليت بالعداء الإيراني منذ 
أن أسقطت الفتوحات الإسلامية دولة فارس 

الزرادشتية.
لذلك يبدو الحديث عن الفستق نوعا من 

الملهاة في مقابل عملية اختطاف العقول التي 

مارستها إيران عبر عقود من الزمن، مستغلة 
الخلافات السياسية العربية، التي اكتشف 

العرب متأخرين أنها قد ألقت بجزء عزيز من 
شعبهم في الحاضنة الطائفية الإيرانية، التي 

تربى فيها فقهاء الجبن بالفستق.
إيران الفستق هي نفسها إيران ولاية 

الفقيه وهي نفسها التي ترغب في تصدير 
الجهل والأمية والخراب والذل إلى كل جزء 

يقيم فيه الشيعة من العالم العربي.
أليس غريبا ألا تكون لإيران مشكلات إلا 

مع جوارها العربي؟
لمَ تصر على تصدير فستقها إلى العالم 

العربي وحده؟
كان العراق قد مر أثناء الحصار الدولي 

الذي فرض عليه بعد احتلال الكويت بتجربة 
قاسية، كان عنوانها التجارة الإيرانية. ذلك 

لأن إيران لم تصدر إلى ذلك البلد المنكوب 
سوى نوعين من البضائع. إما أن تكون 

البضائع رديئة الصنع أو تكون فاسدة وغير 
صالحة للاستهلاك البشري.

إيران التي نعرفها لا تمانع في تصدير 
السموم إلى العالم العربي.

وهو ما يبرره مروجو نظرية الجبن 
بالفستق بالدفاع عن المذهب.

سيكون مضحكا لو قلنا إن فتوى الفستق 
هي جزء من مبدأ تصدير الثورة، ولكنها 

الحقيقة.

* كاتب من العراق

السياسة في العراق خبل عقلي

إيران تصدر ثورتها الفستقية

في حال العودة إلى الحوار، فإن 

حزب الإصلاح لن يسلم سلاحه، 

فالحزب الإخواني يعتبر أن سحب 

الأسلحة من المدنيين في اليمن 

أمر خاطئ

شيء واحد سيكون الرهان عليه، 

أن بين جيل الشباب قوة بدأت 

تنفتح على العالم العقلاني 
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والجمال، وتتحدى بسلاسة ثقافة 

العنف والقبح

إيران الفستق هي نفسها إيران 

ولاية الفقيه وهي نفسها التي 

ترغب في تصدير الجهل والأمية 
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رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

عبداالله العلمي

دد. قاسم حسين صالح

فففاروق يوسف



الأربعاء 2015/04/01 - السنة 37 العدد 9874 10

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

101492اقتصاد
 مليـــارات دولار ســـتحصل عليها شـــركة أرامكـــو، التي تدير 

ثروة النفط والغاز الســـعودية، من خـــلال قروض وقعتها مع 

27 مصرفا ومؤسسة مالية محلية وعالمية.

 مليار دولار تخطط تنزانيا لإنفاقها على إنشـــاء شـــبكة جديدة 

للســـكك الحديدية  على مدى الســـنوات الخمس المقبلة. وهي 

تقول إن تمويلها سيتم من خلال قروض تجارية.

بالمئة من الســـلع التي يتم اســـتهلاكها في البلـــدان العربية 

يتم استيرادها من خارج تلك الدول حاليا، رغم كافة الجهود 

لزيادة التجارة البينية على مدى 50 عاما.

خطط طموحة لتحديث وتوسيع أسطول الطيران العماني
[ استلام طائرتي بوينغ دريملاينر من أصل 6 خلال العام الحالي [ الشركة تسعى لزيادة رحلاتها إلى 75 وجهة بحلول 2020

} مســقط – أكـــد الرئيس التنفيـــذي للطيران 
العماني بول غريغورويتش أن الخطة ستسهم 
فـــي رفع وجهـــات الطيـــران العمانـــي إلى 75 
وجهـــة، لافتا هنا الى أنه ســـيتم خلال شـــهر 
يوليو المقبل تدشين محطة دكا في بنغلاديش، 
كما ســـيتم خـــلال الربع الأخير مـــن هذا العام 
افتتاح خط مباشر إلى الصين وافتتاح محطة 

الى كوريا الجنوبية في العام القادم.
وأوضح إنه ســـيتم خلال الربع الأخير من 
العام الحالي اســـتلام طائرتين من طراز بوينغ 
787 دريملاينـــر من أصـــل 6 طائرات تم التعاقد 
عليها وســـيجري تســـيير واحـــدة منهما إلى 

الصين.
وكشف غريغورويتش أن الطيران العماني 
لديه خطط لتحديث وتوســـعة اسطول الشركة 
ليصـــل إلى أكثر من 70 طائرة بحلول عام 2020 
منهـــا 25 طائرة عريضة البـــدن، إضافة إلى 45 

طائرة أخرى أحادية الممر.
وأشـــار في مؤتمر صحفي في مســـقط إلى 
وجود خطة لاســـتبدال بعض أنواع الطائرات 
مـــن طـــراز أي.تـــي.آر وأمبرايـــر بأخـــرى من 
طائرات بوينـــغ 737 في محاولة لتقليص تنوع 
قطع الاســـطول وتقليـــل التكلفة مبينـــاً أنه تم 
طلب 3 طائرات جديدة من نوع بوينغ 737 ومن 

المتوقع استلامها في عام 2017.
الاســـتثمار  مواصلة  غريغورويتش  وأكـــد 
فـــي شـــراء الطائـــرات بفضـــل الدعـــم المادي 
الـــذي تقدمه حكومة الســـلطنة والذي ســـاهم 
في عقد الصفقـــات الجديدة، لكنه أكد أن الدعم 
ســـيتناقص تدريجياً حيث ستكون الشركة في 
نقطـــة تعادل خلال عام 2017 ومـــن ثم تبدأ في 

تحقيق الأرباح.

وكشـــف أن الناقل الوطني لســـلطنة عمان 
يتفاوض حاليا بشـــأن حقوق الطيران وتوفير 
رحلـــة أخرى إلـــى لندن معرباً عـــن أمله في أن 
يصـــل عدد الرحـــلات الى هـــذه الوجهـــة إلى 
رحلتيـــن يوميـــا خـــلال وقت قريـــب. وأضاف 
أن أكثـــر مـــن 60 بالمئة من رحـــلات الربط عبر 
مطار مســـقط الدولي سيتم في وقت لا يتجاوز 

الساعتين بحلول نهاية العام الحالي.
ودشنت الشـــركة هذا الأسبوع خط مسقط 
سنغافورة المباشر ليصبح المحطة 48 للطيران 
العماني. وقال غريغوريتش إن الخط سيســـهم 
في تعزيز المبادلات التجارية وتنشيط الحركة 
الســـياحية بيـــن البلدين وأن هناك مؤشـــرات 

ايجابية فيما يتعلق بحركة الحجوزات.
واحتفـــل الطيـــران العماني بتدشـــين خط 

مسقط ســـنغافورة بحضور الســـيد تيمور بن 
أسعد آل سعيد أمين عام مجلس البحث العلمي 
في ســـلطنة عمان ووزير التجـــارة والصناعة 

السنغافوري ليم هنغ كيانج.
وبحـــث الجانبـــان ســـبل تعزيـــز التعاون 
المتبادلة  والعلاقـــات  والتجـــاري  الاقتصادي 
وآفـــاق تطويرها وفرص الاســـتثمار والتنمية 

المستدامة بين البلدين.
وأكد عبدالرزاق بن جمعة الرئيســـي رئيس 
الشـــؤون التجارية بالطيـــران العماني إن خط 
مسقط سنغافورة، يأتي لتأكيد متانة العلاقات 
الوطيـــدة بين البلدين، والممتـــدة لأكثر من 30 

عاما.
وقال في المؤتمر الصحفي أن تســـيير هذا 
الخـــط جـــاء بعد دراســـة مســـتفيضة بجدوى 

المحطة نظرا لوجود اســـتثمارات متبادلة بين 
البلدين. كما وقع قـــام الطيران العماني مذكرة 
تفاهـــم مع شـــركة ســـنغافورية لإدارة خدمات 
الشـــحن بمطار مســـقط الدولـــي، وهو يخطط 
لإنشـــاء مركـــز صيانة بالشـــراكة مع شـــركات 

سنغافورية في مسقط.
التـــي  المعاييـــر  أن  الرئيســـي  وأوضـــح 
وضعهـــا الطيران العمانـــي لاختيار المحطات 
تتمثل في عدد المســـافرين من وإلى الســـلطنة 

وحجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأضـــاف ان تســـهيل عمليـــة الانتقال بين 
مسقط وســـنغافورة ســـيكون له انعكاس كبير 
على حجم الاســـتثمارات المتبادلة بين البلدين 
حيث ســـيصل المســـتثمرون في الاوقات التي 
ينشدونها، مشـــيرا الى أن هيئات ومؤسسات 

كثيرة تبحـــث وتدرس فرص الاســـتثمار، وأن 
وجود الخط سيساعد في جذب الاستثمارات.

وقـــال إنه مع نهاية العام الجاري ســـيكون 
عـــدد المحطات التي ســـيصلها الناقل الوطني 
51 محطـــة، وأنه لـــن تتم إضافـــة أي محطات 
أوروبيـــة جديـــدة في الوقت الرهن، بل ســـيتم 
زيـــادة عـــدد الرحـــلات للمحطـــات الأوروبية 

للطيران العماني.

المســـتهلكين  معنويـــات  قفـــزت   – لنــدن   {
البريطانيين هذا الشـــهر إلى أعلى مســـتوى 
لهـــا في أكثر مـــن 12 عامـــا، مواصلة اتجاها 
صعوديا قد يعزز آمال رئيس الوزراء المحافظ 
ديفيد كاميرون بإعادة انتخابه في السابع من 

مايو المقبل.
وقالـــت جي.أف.كيـــه لأبحاث الســـوق أن 
مؤشـــرها الشـــهري لثقة المســـتهلكين سجل 
أعلى مســـتوى له منذ يونيـــو 2002. وتفوقت 
قراءة المؤشـــر على جميـــع توقعات 17 خبيرا 
اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع 

الماضي.
البريطانيـــين  المســـتهلكين  أن  وأظهـــرت 
أظهروا اســـتعدادا أكبر للانفـــاق وعبروا عن 

رأي أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد.
وعلـــى الرغم من نمو قـــوي على مدى 18 
شـــهرا الماضية فإن حـــزب المحافظين بزعامة 
كاميـــرون لم يظهر تفوقـــا واضحا على حزب 

العمال المعارض الذي يقوده إد ميليباند.
وبدأت الاجور في الارتفاع بخطى أســـرع 
من التضخم في الأشـــهر القليلة الماضية، لكن 
حزب العمال يقول إن معظم الســـكان ما زالوا 
أكثر فقرا بشـــكل كبير عما كانـــوا عليه إبان 
الانتخابات الســـابقة، بسبب ارتفاع التضخم 

وضعف نمو الأجور في الأعوام السابقة.

ثقة البريطانيين تقفز

لمستويات قياسية

} جانـــب من تظاهرة المعارضة اليســـارية أمس، أمام وزارة الكهرباء التركيـــة في العاصمة أنقرة للاحتجاج على انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من المدن 
التركية.

ــــــي عــــــن خطط  ــــــران العمان كشــــــف الطي
لتحديث وتوسعة اسطول الشركة ليصل 
ــــــى 70 طائرة بحلول عــــــام 2020. وأكد  إل
أنه سيستلم خلال العام الحالي طائرتين 
من طراز بوينغ 787 دريملاينر من أصل 
ــــــرات تم التعاقد عليها وســــــيجري  6 طائ

تسيير واحدة منهما إلى الصين.

◄ تراجع اليورو أمس، بأكثر من 
واحد بالمئة أمام الدولار والين 

والجنيه الإسترليني بسبب القلق 
بشأن فرص نجاح اليونان في 
الحصول على مساعدات مالية 
قبل أن تنضب مواردها خلال 3 

أسابيع.

◄ تباطأ الاقتصاد التركي في 
العام الماضي، وأن معدل النمو بلغ 
نحو 2.9 بالمئة، مقارنة بالتوقعات 
الحكومية التي كانت تنتظر نموه 
بنسبة تزيد على معدل النمو في 

عام 2013 البالغة 4 بالمئة.

◄ تعتزم لجنة تنظيم قطاع 
التأمين في الصين تخفيف قواعد 
الاستثمار في الخارج لصناديق 

التأمين المحلية كي تسمح لها 
بالاستثمار خارج هونغ كون 

وشراء السندات ذات التصنيف 
الائتماني المرتفع.

◄ انخفض معدل البطالة في 
منطقة اليورو إلى 11.3 بالمئة في 

فبراير، ليصل إلى أدنى مستوياته 
منذ 3 أعوام، في وقت ارتفع فيه 
التضخم في مارس لتبلغ نسبة 

انكماش الأسعار 0.1 بالمئة.

◄ قررت اليابان عدم الانضمام 
إلى المشروع الذي تقوده الصين 
لإنشاء بنك تنمية آسيوي جديد 

قبل انتهاء الموعد المقرر لطلب 
الانضمام وقالت إنه ”لا حاجة إلى 

الاستعجال في المشاركة“.

◄ وقعت شركة أل.جي الكورية 
الجنوبية للكيماويات عقدا مع شركة 

صناعة السيارات الألمانية دايملر 
لتوريد بطاريات ليثيوم للسيارات 

الكهربائية التي تعتزم الشركة 
إنتاجها اعتبارا من العام المقبل.

الهند تبدأ ببناء احتياطاتها الاستراتيجية من النفطباختصار
} لنــدن - قالـــت مصـــادر تجاريـــة إن الهند 
اشـــترت أول شـــحنة نفـــط لمـــلء احتياطاتها 
النفطيـــة الاســـتراتيجية، ليبـــدأ رابـــع أكبر 
مستهلك للخام في العالم جولة من المشتريات 

تهدف إلى بناء مخزونات للطوارئ.
وذكرت أن مؤسســـة النفـــط الهندية وهي 
شـــركة تكرير حكومية اشترت شحنة حجمها 
مليونـــا برميـــل من الخام العراقي من شـــركة 
يونيبـــك الصينية ســـيتم تحميلهـــا في مايو 

المقبل.
ونزلت أسعار النفط بنحو النصف تقريبا 
منذ يونيو الماضي، بسبب الإفراط في الإنتاج 
العالمي وهو ما جعـــل التجار يبحثون عن أي 
علامات على طلب جديد يســـاهم في استيعاب 

المعروض.

ومعهـــا  المؤسســـة  تشـــتري  وســـوف 
هندوستان بتروليوم الحكومية للتكرير أيضا 
ثلاث شـــحنات كبيرة أخـــرى من نفس الحجم 
لموقـــع فيزاج لمخزونات النفط الاســـتراتيجية 

في ولاية أندرا براديش في جنوب البلاد.
وبينمـــا تشـــكل الثمانيـــة ملايـــين برميل 
الأولـــى لفيزاج جـــزءا صغيرا نســـبيا مقارنة 
مـــع الســـوق العالمية حيث تقـــدر إجمالا بأقل 
من 10 بالمئة من الطلب اليومي، فإن مشتريات 
الهنـــد ربما تزداد في وقت لاحق هذا العام مع 

استكمال البلاد بناء المرحلة التالية.
وســـوف تبلغ طاقة موقعين لتخزين النفط 
فـــي بـــادور ومانغالور على الســـاحل الغربي 
للهند 29.3 مليون برميل ومن المتوقع أن يكونا 

جاهزين بحلول أكتوبر المقبل.

وتعتمـــد الهند بكثافة على واردات الوقود 
حيـــث أنتجت أقـــل من ثلـــث الكميـــات التي 
اســـتهلكتها في 2013، والتي بلغت حوالي 3.7 
مليـــون برميـــل يوميا وفق بيانـــات من إدارة 

معلومات الطاقة الأميركية.
ويشهد اقتصاد الهند نموا سريعا جعلها 
رابع أكبر بلد مســـتهلك للنفـــط في العالم بعد 

الولايات المتحدة والصين واليابان.

ومن المتوقع أن تتباطأ مشـــتريات الصين 
لدعـــم احتياطياتها الاســـتراتيجية من النفط 
-والتي ســـاهمت في دعم أســـعار النفط أثناء 
فتـــرة تخمة المعروض العالمـــي- هذا العام مع 
قرب امتلاء صهاريج التخزين الاســـتراتيجية 

والتجارية.
وقدرت مخزونات الصين الاستراتيجية في 
ينايـــر، بما يزيد عن وارداتها من الخام في 30 
يوما. وتخطـــط الصين لبناء احتياطيات تقدر 
بنحو 600 مليون برميل أو ما يعادل وارداتها 

في نحو 90 يوما.
ومن المنتظـــر أن تبلغ احتياطيـــات الهند 
الاســـتراتيجية من النفط ما يعـــادل وارداتها 
من الخام في 13 يوما تقريبا عندما تســـتكمل 

بنهاية العام.

مؤسسة النفط الهندية 

اشترت مليوني برميل من 

الخام العراقي للاحتياطات 

الاستراتيجية

عبدالرزاق بن جمعة الرئيسي: 

اختيار المحطات يعتمد على 

حجم الاستثمارات المتبادلة 

بين البلدين

بول غريغورويتش: 

نتفاوض بشأن حقوق 

الطيران لتسيير رحلة ثانية 

يوميا إلى لندن

تدشين المحطة 48 للطيران العماني بين مسقط وسنغافورة بحضور تيمور بن أسعد آل سعيد ووزير التجارة والصناعة السنغافوري ليم هنغ كيانج



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - عـــزز المغـــرب جهـــوده للارتقاء 
بخدمـــات التجـــارة الالكترونية علـــى الصعيد 
المحلي والدولي، بعد أن تقدم في مؤشر جديد 
تصدره الأمـــم المتحدة للتجـــارة الإلكترونية، 
حيث احتل المرتبة 75 في قائمة تضم 130 بلدا.

وكان الاتحاد الوطني للتجارة الإلكترونية 
قد أطلـــق موقع ”صنع في المغـــرب“ (ميد إن 
موروكـــو) فـــي 22 ينايـــر 2015 بثماني لغات، 
كمنصة لعرض منتجـــات البلاد، ليصبح أكبر 
موقع للتجارة الإلكترونية والأول من نوعه في 

قارة أفريقيا.
ويقول الاتحـــاد، الذي يمثل قطاع التجارة 
الإلكترونيـــة في البـــلاد أن الموقع مخصص 
لجميـــع المنتجـــات المصنعـــة فـــي المغرب، 
والمطابقـــة للمعايير الدولية، وهو يضم أكبر 

العلامات التجارية المغربية.

وقال الأمين الســـرحاني الإدريسي، رئيس 
الاتحاد الوطني للتجارة الإلكترونية إن موقع 
”صنـــع فـــي المغـــرب“ أصبح حقيقـــة بفضل 
نشاط معمق استغرق 28 شهرا وشارك فيه 25 
من رؤســـاء اللجان التابعة للاتحاد، الذي قال 
إنه اكتســـب ريادة غير متنـــازع عليها بفضل 

تنوع المشاركين وتمثيليتهم داخل الاتحاد.
للتجـــارة  الوطنيـــة  الفيدراليـــة  وكانـــت 
الإلكترونيـــة قد أنشـــئت ســـنة 2011، وتهدف 
إلى جمع ونشـــر المعلومـــات الكفيلة بتطوير 
القطاع، والعمـــل لفائدة التنمية المســـتدامة 
والالتـــزام الأخلاقي فـــي صفقـــات المتاجرة 

الإلكترونية في المغرب.
وحســـب تقديرات مؤشـــر الأمـــم المتحدة 
فقـــد بلغ مجموع مبيعات المغرب عبر شـــبكة 

الإنترنـــت نحـــو 2.4 مليـــار دولار فـــي العام 
التجاريـــة  المواقـــع  عـــدد  وبلـــغ  الماضـــي. 
الالكترونية النشـــيطة فـــي المغرب نحو 1878 

موقعا.
التجـــارة  حجـــم  أن  المؤشـــر  ويؤكـــد 
الإلكترونيـــة فـــي الوطـــن العربي تجـــاوز 15 
مليـــار دولار عام العام الماضي، وقدر نســـبة 
المتعاملين في مجـــالات التجارة الإلكترونية 

بنحو 15 بالمئة من السكان.
ويســـتهدف مشـــروع ”صنع في المغرب“ 
الوصول إلـــى 17 مليون مســـتخدم للانترنت 
علـــى المســـتوى الوطنـــي ونحـــو 720 ألـــف 
متسوق عبر الإنترنت، إضافة إلى أكثر من 10 

ملايين سائح سنويا.
ويطمـــح الموقع لايصـــال خدمتـــه إلى 3 
مليارات متســـوق عبر الإنترنت في العالم، من 
بينهم حوالي 5 ملايين من المغاربة المقيمين 

في الخارج.
ويمكن للمتســـوق أن يقوم بعملية الشراء 
باللغـــة التـــي يريدها، حيث يقـــوم المتصفح 
بالكشف تلقائيا عن البلد الذي تتم منه عملية 
الشـــراء، فتظهـــر صفحات الموقـــع بلغة ذلك 

البلد.
وأكـــد الإدريســـي أن موقـــع ”صنـــع فـــي 
المغـــرب“ دخل الســـوق الالكترونية المغربية 
برأســـمال متواضع يبلغ نحو 100 ألف دولار، 
وأنـــه يطمـــح للوصـــول إلـــى عـــرض أفضل 
الأســـعار وتحقيق التميز أمام المنافسين عبر 
اتخـــاذ جملة من المبادرات فـــي هذا الاتجاه، 

منها تحديد العمولة عند 0.25 بالمئة.
ومنـــذ انطلاق الموقع فـــي يناير الماضي 
ســـجل أكثر من 50 ألف زائر في الســـاعة، من 
مختلـــف أنحـــاء العالم، وخاصة مـــن أوروبا 

والمغرب.
ويستخدم الموقع أحدث التقنيات لتأمين 
نقل المعلومات المصرفية الخاصة بالزبائن، 
ويلتزم بضمـــان أمن البيانـــات المتعلقة بهم 
وبعملية الشـــراء في مســـعى لاستقطاب أكبر 

عدد من المتعاملين إلى الموقع. 
وأشـــار الإدريســـي٬ إلـــى أنه تـــم اعتماد 

برنامـــج بلو.تي.أف.أس لتأميـــن الموقع على 
نظام (فيريســـين) الذي يجمـــع بين نظام ضد 
الفيروســـات ونظام للكشـــف عن الاختراق من 

آخر جيل.
وعلى الصعيد المحلي يعتبر موقع ”صنع 
فـــي المغرب“ منصة متاحة عبر الإنترنت على 
مدار الســـاعة، حيث تم ربط الموقع التجاري 
بجميـــع منصـــات الدفـــع المالـــي المحليـــة 

والعالمية.
ويتيـــح الموقـــع ترويج أكثر مـــن 4 آلاف 
منتج تشـــمل المواد الغذائية ومواد التجميل 
داخل وخارج المغرب، وضمان توزيع محترف 
لأكثر من 90 ألف كتاب نشـــر بالمغرب، إضافة 

إلـــى جرائد ومجـــلات مغربية، كما ســـيتمكن 
المصـــدرون المغاربـــة مـــن بيـــع منتجاتهم 

بطريقة سلسلة خارج المغرب.
للجمعيـــة  ميدانيـــة  دراســـة  وأظهـــرت 
المغربيـــة للذكاء الاقتصادي، أن 73 بالمئة من 
الأشخاص المستجوبين أعربوا عن ثقتهم في 
استخدام البطاقات الإلكترونية في معاملاتهم 
التجاريـــة عبر الإنترنت، مقابل 9 بالمئة أبدوا 

عدم ثقتهم في هذه العملية.
ويعتبر عامل الســـعر أهم محفز للشـــراء 
عبـــر الإنترنـــت، إضافـــة إلـــى عامـــل جودة 
الســـلع والتسليم بالمنزل، فضلا عن الاهتمام 
بالعروض المخصصة للسفر وتذاكر الطائرات 

والتكنولوجيـــة  المعلوماتيـــة  والمعـــدات 
والمنتجات الجاهزة.

وارجع المتعاملون بالبطاقات الالكترونية 
في عمليات البيع والشـــراء ســـبب اختيارهم 
لهـــذه الطريقة إلى عامل ربح الوقت، والأثمان 
والعـــروض الخاصـــة، والعلامـــات التجارية 

المتوفرة.
وأشـــارت بيانـــات للمركز المالـــي البنكي 
في مارس 2015، إلى ارتفاع نســـبة المعاملات 
التجاريـــة الالكترونية مـــن 1.67 مليون عملية 
تحويـــل ماليـــة في عـــام 2013 إلـــى نحو 1.95 
مليـــون عملية فـــي العام الماضـــي، حين بلغ 

حجم التعاملات نحو 120 مليون دولار.
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◄ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط 
أن أكبر مينائين لتصدير النفط في 

البلاد وهما رأس لانوف والسدر 
سيعودان للعمل قريبا بعد الانتهاء 

من المسح الأمني إثر انسحاب قوات 
الحكومة المنافسة.

◄ وقعت الحكومة العراقية اتفاقا 
مع شركة ماتير الفرنسية لإنشاء 4 

جسور على نهر دجلة بطريقة الدفع 
بالآجل مع محافظة واسط جنوب 

شرق بغداد، ثلاثة منها في الكوت 
والرابع في العزيزية.

◄ اظهرت بيانات الهيئة المنظمة 
للصرف الاجنبي في الصين أن 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل 
فائضا بلغ 67 مليار دولار في ميزان 
المعاملات الجارية في الربع الاخير 

من العام الماضي.

◄ توقفت الهند عن استيراد النفط 
الإيراني في مارس للمرة الأولى في 

ما لا يقل عن 10 سنوات مع استجابة 
نيودلهي للضغط الأميركي عليها 
لإبقاء وارداتها في الحدود التي 

تفرضها العقوبات.

◄ ارتفع الإنتاج الصناعي في كوريا 
الجنوبية في شهر فبراير الماضي 

بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بالشهر 
الذي سبقه، لمنه تراجع بنسبة 4.7 

بالمئة عن المقارنة بشهر فبراير من 
العام الماضي.

◄ أعلنت شركة معدات الاتصالات 
الصينية العملاقة "هواوي" أن 

أرباحها زادت بنسبة 33 بالمئة خلال 
العام الماضي بسبب ازدهار مبيعات 
الهواتف الذكية وتحديث شبكات نقل 

البيانات.

باختصار

يراهن المغــــــرب على الآفاق الكبيرة للتجارة الإلكترونية بعد أن أطلق مؤخرا موقع ”صنع 
في المغرب“ في مشــــــروع استباقي للاســــــتحواذ على حصة من هذا القطاع الذي يسجل 

نموا كبيرا في معظم أنحاء العالم.

الرباط تراهن على الآفاق الكبيرة للتجارة الإلكترونية
[ {صنع في المغرب} أكبر منصة في أفريقيا لتسويق المنتجات  [ المغرب يحتل المرتبة 75 عالميا في التجارة عبر الإنترنت

المغرب يعرض منتجاته من السلع والخدمات والسياحة على العالم عبر الإنترنت

} لنــدن - رجـــح محللـــون أن تـــؤدي الزيادة 
المحتملة في صادرات النفط الإيرانية في حالة 
إنهـــاء العقوبات، إلـــى تأجيج المنافســـة بين 
كبار منتجي الشـــرق الأوســـط على المشترين 
الآســـيويين ويبـــدو العـــراق هو الأقـــرب إلى 

الخسارة.
ويتمثـــل أحدث تطـــور في المنافســـة على 
الحصـــص الســـوقية فـــي تخمـــة المعـــروض 
النفطي العالمي وتدني الأســـعار المرشحة لمزيد 
من التراجع مع زيادة إمدادات الخام الإيراني 
وهو ما يعنـــي أن طهران بصدد معركة صعبة 

لاستعادة حصتها السوقية.
وقال مصدر خليجي بقطاع النفط ”لا يمكن 
أن تنتج في غياب الطلب. هناك حد أقصى لأي 
ســـوق وهناك أيضـــا عقود طويلـــة الأجل بين 
منتجي النفـــط الخليجيين وشـــركات التكرير 

الآسيوية“. 
وأضـــاف أن ذلك يجعل ”من الصعب تخيل 
أن تســـتقطع أحجام إنتـــاج كبيرة من الحصة 
الســـوقية بمثل هذه البساطة. حتى إذا عرض 
الإيرانيون تخفيضات في الســـعر وباعوا في 

السوق الفورية فهناك حد أقصى“.
واعتادت إيـــران في ظـــل العقوبات تقديم 
أســـعار مخفضة وشـــروط ائتمانية ميســـرة 

وشـــحن مجاني كي لا تخرج مـــن اللعبة كليا 
وهـــو ما يعيـــد إلى الأذهـــان الأســـاليب التي 
اتبعها العراق كي يعود إلى الســـوق بعد عام 
2003. ومازال موقف بغداد هو الأضعف مقارنة 
مع الإمكانيات العتيدة للســـعودية أكبر مصدر 

للنفط في العالم.
وتقـــوم شـــركة النفـــط الوطنيـــة العملاقة 
أرامكو السعودية بخفض أسعار بيع خاماتها 
إلى آسيا. ويقتفي العراق والكويت العضوان 

في أوبك أيضا أثرها.
وقـــال مصدر بقطاع النفـــط العراقي ”الكل 

يسعى وراء حصة من السوق.“
وقال صامويل ســـيزوك كبير مستشـــاري 
أمن الإمدادات بوكالة الطاقة السويدية ”موقف 
العراق هو الأضعف لأنـــه يحاول ضخ كميات 
جديدة والفوز بحصة جديدة من الســـوق. إذا 
بدأت إيران تعود فأمر شـــبه حتمي أن تنشـــب 

حرب أسعار من نوع ما بينهما.“
وأضاف أن المشترين يبحثون عن “الموردين 
الأكثـــر اســـتقرارا… دول الخليـــج تملك ميزة 
طبيعيـــة على هـــذا الصعيد ممـــا لا يضطرهم 
إلـــى بيـــع خاماتهم بخصم ســـعري على غرار 

العراقيين والإيرانيين“.
النفـــط  صـــادرات  العقوبـــات  وخفضـــت 
الإيرانيـــة بمقـــدار النصف إلـــى مليون برميل 

يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في 2012.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة على السياســـة 
النفطيـــة الإيرانيـــة إن الأعضـــاء الآخرين في 
أوبك اســـتفادوا من زيادة حصصهم السوقية 
عندما تراجعت صـــادرات الخام الإيرانية وإن 
من المتوقع منهم أن يفسحوا المجال لإيران عند 

رفع العقوبات المفروضة عليها.
وتتوقع شـــركات التكرير الآسيوية الكبيرة 
وبعضها له مجمعات كانت تتعامل مع خامات 
النفط الإيراني شراء المزيد من طهران في حالة 
رفـــع العقوبات. وهم مازالـــوا عملاء لكن حجم 
مشترياتهم تقلص بفعل اللوجستيات والتأمين 

والعوامل الدبلوماسية المرتبطة بالعقوبات. 
والصــــين هي المشــــتري الرئيســــي للخام 

العراقي والإيراني على السواء.
كان وانغ دونغ جــــين نائب رئيس مجلس 
الإدارة ورئيس بتروتشاينا قال يوم الخميس 
”إذا توافقــــوا في الشــــأن النــــووي … وخففت 
الولايــــات المتحدة والغــــرب القيود المفروضة 
على بيــــع النفط الإيرانــــي فأعتقد أن واردات 

الخام الصينية من إيران ستزيد.“
وقــــال ”إذا حــــدث ذلــــك فســــيمنح الصين 
موقفــــا تفاوضيــــا أفضل بخصوص شــــروط 

استيراد النفط من الشرق الأوسط بأكمله“.
لكن فــــي ظل تباطؤ نمــــو الطلب الصيني 
والامتــــلاء شــــبه الكامل لصهاريــــج التخزين 
لديهــــا فــــإن مجــــال حــــدوث زيــــادة قوية في 

الإمدادات الإيرانية محدود.
وقــــال رئيس بتروتشــــاينا إنــــه يتوقع أن 
تظــــل واردات الخام من إيران هذا العام ”دون 
تغيــــر تقريبــــا“ عــــن 2014. وصــــادرات النفط 
الإيرانية إلى الصين قريبة من مســــتويات ما 
قبــــل العقوبــــات عند حوالــــي 550 ألف برميل 

يوميا منذ العام الماضي.
وفي وقت سابق هذا الشهر قال وزير النفط 
الإيراني إن طهران مستعدة لزيادة الصادرات 
بمــــا يصل إلى مليون برميــــل يوميا عند رفع 

العقوبــــات. لكــــن خبــــراء الســــوق ومصادر 
خليجيــــة بأوبك يتوقعون زيــــادة الإنتاج بين 
200 و600 ألــــف برميــــل يوميــــا فــــي غضون 
ستة أشــــهر بعد الرفع المشــــروط والتدريجي 
للعقوبــــات الاقتصاديــــة ولا يتوقعــــون عودة 
الخــــام الإيراني بشــــكل كامل حتــــى النصف 

الثاني من 2016.
ولــــدى إيــــران بالفعل أكثر مــــن 20 مليون 
برميل في التخزيــــن العائم جاهزة للبيع وقد 

استأجرت منشآت لتخزين الخام في آسيا.
وتقول شــــركة التكرير الوطنيــــة الهندية 
هندوســــتان بتروليــــوم كورب إنهــــا يمكن أن 
تســــتبدل بعض النفط العراقي الذي تشتريه 
عن طريق توتال الفرنسية بالخام الإيراني إذا 

كانت الشروط أفضل.
وقــــال ب. ك. نامديــــو مديــــر التكريــــر في 
الشركة ”ســــأفكر بالتأكيد في النفط الإيراني 
بناء على الجدوى الاقتصادية. قد نشتري في 

حالة الإبقاء على الشروط الحالية.“
وقال فيجاي جوشي مدير عمليات التكرير 
فــــي منجالــــور للتكريــــر والبتروكيماويــــات 
الهنديــــة ”نرغب في شــــراء المزيــــد من الخام 
الثقيــــل مــــن إيران لأنــــه يناســــب مواصفات 

مصفاتنا“.

العراق أكبر المتضررين من زيادة صادرات النفط الإيرانية

النفط في لندن

الأمين السرحاني الإدريسي: 

صنع في المغرب يستخدم 

أحدث التقنيات لتأمين 

بيانات الزبائن والصفقات

صامويل سيزوك: 

موقف العراق الأضعف 

لأنه يحاول زيادة الإنتاج 

والفوز بحصة جديدة

اقتصاد
سوق الكويت 

6.282.46

0.06%

4.467.93

0.83%

سوق مسقطسوق قطر

3.514.40

2.03%

6.238.00

0.37%

سوق السعودية

8.778.89

1.99%

سوق البحرين

1.449.98

0.29%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 31 مارس2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

11.711.40

1.08%

العراق في حاجة ماسة لزيادة صادراته النفطية



الرئيـــس  يحـــاول   - (تركيــا)  إســطنبول   {
التركـــي رجب طيب أردوغـــان تغيير الصورة 
التـــي وصلت إلى قناعـــات الأتراك بأن القصر 
الأبيض الذي حوله إلى مقره الرئاسي الدائم 

رمز للبذخ والترف المفرطين.
ويســـتغل أردوغان وسائل الإعلام الموالية 
له في تنفيـــذ هذه الخطة الجديدة التي يهدف 
من ورائهـــا إلـــى امتصاص غضـــب القاعدة 
الجماهيريـــة الموالية لـــه، خاصة بين صفوف 

المحافظين.
وتبذل هذه الصحف ووسائل الإعلام، التي 
تمتلـــك علاقات مباشـــرة مع أعضـــاء حكومة 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة منذ أشـــهر طويلة 
جهودا واســـعة بهدف إظهار أن قصر رئاسة 
الجمهوريـــة الجديد الذي يقـــول خبراء أتراك 
إنه شُيّد بطريقة غير قانونية، على أنه بسيط 
عـــن طريق نشـــر أخبار يوميـــة تظهر الحياة 

البسيطة داخل القصر.
ومـــع الوضـــع فـــي الاعتبـــار أن القصـــر 
الأبيض الذي يُزعم أن تكلفته بلغت ٥ مليارات 
ليـــرة تركية (نحو مليـــاري دولار) ويضم ألفا 
ومئة وخمســـين غرفة وأن ســـعر كأس الشاي 
في القصر بلغ ألف ليـــرة ومقعد المرحاض به 
يبلـــغ ١٠ آلاف ليرة، يتبين من خلال ذلك أن كل 
هذه المســـاعي الرامية لإظهار أن الحياة أكثر 
بســـاطة داخل القصر ليســـت مقنعة بأي حال 

من الأحوال.
وتقول صحيفـــة ”زمان“ التركية المعارضة 
إنـــه يوجد داخـــل القصر حمام بخـــار وغرفة 
ســـاونا وحمـــام ســـباحة وجاكـــوزي وقاعة 
ســـينما. وتبين أن الجدران والأســـقف مزينة 
مـــن ورق الحائط ومطليـــة بالنحاس الأصفر 
التي شاع استخدامها في القصور العثمانية، 
ناهيك عن أن كيلو الشاي الذي يتم تقديمه في 

القصر بـ ٤ آلاف ليرة.
وعلـــى ما يبـــدو فـــإن التصميـــم والبناء 
المترفين للقصر إنعكســـا على حياة ســـاكنيه. 
وتقول تسريبات من داخل القصر إن أردوغان 
يرغب في اســـتعادة نظام الحياة للســـلاطين 

العثمانيـــين داخل قصورهم، وإن درجة الترف 
وصلت إلى حد غير مسبوق.

الموالية  وكانـــت صحيفـــة ”ينـــي شـــفق“ 
لأردوغـــان وحكومة العدالـــة والتنمية أفردت 
هذا الأســـبوع فـــي ملحقها الأســـبوعي خبرا 
حاولت أن تغطي فيه على الإســـراف الموجود 
على ســـبيل المثال في مطبـــخ القصر الأبيض 
بأنـــه مطبـــخ متواضـــع ولا تظهـــر عليـــه أي 

علامات بذخ.
وقالت الصحيفة إن السيدة أمينة أردوغان 
زوجـــة الرئيس التركي تبـــدي أهمية بالحياة 
الطبيعية وإنها تحاول قدر الإمكان أن تعكس 

هذه الفكرة على حياتها.
وحاولـــت الصحيفة وصف مائـــدة عائلة 
الرئيس. وقالت إنها تتكون من أكلات بسيطة 
وملائمـــة لفصـــول الســـنة، وتفضـــل العائلة 
الفواكـــه الموســـميّة، كما لفتت إلـــى أن أفراد 
العائلة يشـــربون بكثرة الشاي الأبيض الذي 
يتم إحضاره من مدينة ريزا شمال شرق البلاد 

التي تعتبر مسقط رأس أردوغان أيضا.
ويبلغ ثمن كيلو الشاي الأبيض المزروع في 
ريزا، الذي يعتبر أكثر المشـــروبات اســـتهلاكا 
داخـــل القصـــر الأبيـــض، ٤ آلاف ليـــرة (نحو 
١٫٥٠٠ دولار) مايعادل نحو ٤ مصاريف شهرية 

لمواطن تركـــي عادي. وفي الوقت نفســـه زعم 
تزجان كارا كوش جاندان رئيس شـــعبة غرفة 
المهندســـين المعماريين في العاصمـــة التركية 
أنقرة أنه ســـيتم إنشـــاء مضمار خيول داخل 
قصر رئاســـة الجمهورية من أجل اســـتمتاع 
ســـمية أردوغان ابنة الرئيـــس التركي بركوب 

الخيل.
ولـــم يكن اهتمام الرئيـــس التركي بتعزيز 
الرفاهية في قصره الجديد الذي تخطت ردود 
الأفعال على بنائه الحدود التركية، لكنه أيضا 
يسعى إلى تعزيز صلاحيات القصر وسلطاته 
دون انتظـــار الانتخابـــات المقبلـــة أو تعديـــل 

الدستور المقرر إجراؤه.
ولا يـــرى أردوغـــان أن هنـــاك حاجـــة إلى 
الانتظـــار لحـــين تعديل الدســـتور، واســـتغل 
تصويت البرلمان على قوانـــين الأمن الداخلي 
المثيرة للجدل حـــول الحريات العامة وقوانين 
التظاهر لكي يمنح نفســـه أيضـــا صلاحيات 

تفوق الحكومة في مجال الأمن.
وحصل أردوغان على صلاحية ”استخدام 
للمصروفـــات التـــي تنفق  ميزانيـــة ســـرية“ 
داخل القصر لتســـهيل الإنفاق دون مســـاءلة 
المعلومـــات  جمـــع  وصلاحيـــة  محاســـبة  أو 

الاستخباراتية.

وأبدى عاكـــف حمزة تشـــبي نائب رئيس 
حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة 
التركية ردة فعل شـــديدة علـــى هذا التصرف 
وقـــال ”هـــذا انقلاب من القصـــر الأبيض على 

ديمقراطيتنا“.
وأوضح تشـــبي أنـــه لم يعد هناك شـــيء 
اســـمه رئيس الـــوزراء أو الحكومة في تركيا. 
ووصف ذلك الموقف بقولـــه ”إنها هيكلة دولة 

موازية بشكل واضح وصريح“.
وبموجـــب المادة الأخيـــرة التـــي أدرجها 
حزب العدالة والتنمية في حزمة قوانين الأمن 
الداخلي في الدقيقة الأخيرة خلال مناقشـــتها 
فـــي البرلمـــان الأســـبوع الماضـــي، ســـيتمكن 
أردوغان من الإنفاق مـــن الميزانية المخصصة 
لمصروفات الدولة من أجل مزاولة مهمة جهاز 
المخابـــرات والدفاع الســـري والأمـــن القومي 
للدولة. وسيســـتخدم الميزانية السرية التي لا 

توجد رقابة عليها.
كما أن هذا التعديـــل القانوني الذي قدمه 
وزيـــر الداخلية صلاح الديـــن أوزتوُرك (وهو 
ليـــس عضوا بالبرلمـــان وتم تعيينه موقتا في 
فترة الانتخابـــات) للبرلمان فتـــح المجال أمام 

توتر وحالة من الجدل في الأوساط المختلفة.
ولا يرغـــب الرئيس التركي في إثارة الرأي 
العـــام مع اقتراب الانتخابـــات البرلمانية التي 
من المقـــرر إجراؤها فـــي يونيو المقبـــل، لذلك 
بـــدأت الصحف القريبة من القصر حملة للفت 
الأنظار بعيدا عن هذا البذخ الذي أثار الحنق 

في أوساط المعارضة.
كمـــا ان المعارضـــة بدورها تســـعى أيضا 
إلى التقدم خطوة إلى الامام في معركة كســـب 
النقـــاط التـــي تســـبق الانتخابات عـــادة في 
تركيا، وقررت هي الاخرى شـــن حملة مضادة 
للحملـــة التـــي يقودها قادة وسياســـيون في 
حـــزب العدالة والتنمية الحاكم، ضمن ســـعي 
الجانبين إلى الاســـتحواذ على مقاعد إضافية 

في البرلمان.

} طهــران - تســـتغل جماعات عربية مناوئة 
للنظـــام الإيرانـــي في منطقة الأحـــواز جنوب 
غربي البلاد التأييد العربي الواسع للتحالف 
الذي تقـــوده المملكة العربية الســـعودية ضد 
الحوثيـــين في اليمن، للتنديد بقمع النظام في 

طهران ودعم التحركات العسكرية العربية.
ولـــم يقتصر هـــذا التأييد علـــى الحركات 
المعارضـــة فقـــط، وإنمـــا امتـــد إلـــى القواعد 
الشـــعبية التـــي عبـــرت عنهـــا أعـــداد كبيرة 
مـــن المتظاهرين فـــي شـــوارع وميادين المدن 

الأحوازية المؤيدة لعملية ”عاصفة الحزم“.
وعـــادة ما يعبر الأحوازيـــون عن فرحتهم 
تجاه القضايا المصيرية للعالم العربي، خلافا 
مـــع مواقف الحكومة المركزية في طهران التي 

يتهمونها بممارسة القمع الممنهج ضدهم.
وفـــي المنفـــى، أصدر عدد مـــن التنظيمات 
الأحوازيـــة بيانـــات تأييـــد لعمليـــة ”عاصفة 
وقـــرار الســـعودية ودول خليجيـــة  الحـــزم“ 
وإقليميـــة أخرى الحرب ضد الحوثيين ودعما 

للشرعية في اليمن.
وقال حزب التضامن الديمقراطي أحد أهم 
الأحزاب العربية في إيران في بيان ”مما لا شك 
فيه أن السعودية وشـــقيقاتها حاولوا بشتى 
الطرق والوسائل دعم الحوار السياسي بغية 
التوصل إلى مخرج سلمي للأزمة الناتجة عن 
الانقلاب الحوثـــي، إلا أن الدعم الإيراني لهذه 
الجماعة أوهمها بأن العرب سيقفون مكتوفي 
الأيـــدي تجاه مـــا تقوم به الجماعـــة الحوثية 
من عبث بمســـتقبل دولـــة عربية تحتل موقعا 
استراتيجيا على خارطة الأمن القومي العربي 

المشترك“.
وأكد الحزب أن الحوثيين ليســـوا إلا أداة 
لخدمة مـــآرب النظـــام الإيراني الـــذي حاول 
منذ مصادرته لثورة الشـــعوب فـــي عام ١٩٧٩
التوســـع في العالـــم العربي تحت شـــعارات 

مزيفة، ومنها شـــعار تحرير القدس الذي بات 
فـــي عقليـــة النظام يمـــر عبر بغـــداد وبيروت 
وصنعاء ودمشـــق. كما طالب الحزب بمواقف 

مشابهة تجاه الأزمة السورية.
لكن الحـــرب الدائرة في ســـوريا منذ أكثر 
من أربع ســـنوات لا تبدو قابلة للنقاش داخل 
أوســـاط المحافظين والإصلاحيين على السواء 

في طهران.
واللافت أن النظام لم يتخد أي ردود أفعال 
على التحركات الأحوازية غير المســـبوقة التي 
طالما لم يتم التصريح بها على هذا المســـتوى 

من قبل.
وعـــادة ما يتعرض ســـكان المـــدن العربية 
في إقليـــم الأحواز إلى حملات قمع واعتقالات 
متتاليـــة، حينما يدعون إلـــى الاحتجاج على 

السياسات الإيرانية.
غير أن مراقبين يقولون إن النظام الإيراني 
يبـــدو في حالـــة انشـــغال دائـــم بالتزامن مع 
المفاوضـــات الجاريـــة حـــول الملـــف النووي 
الإيراني، والتصعيد الذي تشـــهده الجبهتين 

اليمنية والسورية.
ودفـــع هـــذا الانشـــغال إلى توســـع دائرة 
الاحتجاج وتبني المواقف المعادية لسياســـات 
النظـــام في اليمـــن والانحياز إلـــى التحركات 

العسكرية العربية ضد ميليشيات الحوثيين.
فقد عبرت حركـــة النضال لتحرير الأحواز 
عن موقفها المطابق لباقي الحركات والأحزاب 
العربيـــة المعارضـــة للنظام الإيرانـــي. وقالت 
فـــي بيـــان ”نحن فـــي حركة النضـــال العربي 
لتحرير الأحواز نرى في الخطوة الســـعودية 
لتصحيح الأوضاع في اليمن الشـــقيق، لإعادة 
هيبة الدولة فيه بأنها خطوة حكيمة بعد صبر 
طويـــل على عبث العابثـــين، ولقطع دابر قوى 
الشر الفارســـية من الخاصرة الجنوبية لبلاد 

الحرمين الشريفين“.
أمـــا المنظمـــة الوطنيـــة لتحريـــر الأحواز 
(حزم) فكتبت على موقعها ”لا ريب أن ’عاصفة 
الحزم‘ الباسلة قد جاءت بعد أن أغلق إرهابيو 
الحوثيين وبأوامر من الدولة الفارسية، جميع 
أبواب الحـــوار والحلـــول الســـلمية، خاصة 
أنهم قد أكـــدوا ارتزاقهم وخيانتهم وعمالتهم 

التامة للعدو الأجنبـــي المتمثل في إيران التي 
تستهدف وطننا العربي وأمنه واستقراره في 

الأحواز وجميع الدول العربية“.
للحركات  الاحتجـــاج  بيانـــات  وشـــجعت 
السياســـية والمعارضة قطاعات ســـنية كبيرة 
للتعبير عن تضامنها أيضا مع هذه البيانات.

وأفـــادت تقاريـــر إخباريـــة مـــن الداخل 
البلوشـــية  الجماهيـــر  بخـــروج  الإيرانـــي 
الســـنية في مدينتي ”ايرانشـــهر“ و“سرباز“ 
تأييدا لعمليـــة ”عاصفة الحزم“ التي يقودها 
التحالف العربي ضد الحوثيين المدعومين من 

إيران.
وبعيدا عن التحركات والبيانات المحرضة 
على البدء في أعمال وأنشـــطة عســـكرية على 
الأراضـــي الإيرانيـــة، كانـــت هنـــاك أنشـــطة 
سياسية تجري في شـــرم الشيخ بالتزامن مع 

انعقاد القمة العربية.
وتوجه وفد ضم ٣ شـــخصيات من قيادات 
الأحواز إلى شـــرم الشـــيخ، في محاولة للقاء 

مسؤولين عرب من أجل عرض قضيتهم.
ووجد الوفد في الأوضاع الإقليمية فرصة 

للتصعيد ضد الحكومـــة الإيرانية، خصوصا 
فـــي ظل تفجر الأوضاع فـــي اليمن، بعد الدعم 

الإيراني للحوثيين.
وكانـــت الأقاليـــم الأحوازيـــة قد شـــهدت 
انتفاضـــة واســـعة فـــي إبريـــل ٢٠٠٥، حيـــث 
تظاهرت أعداد كبيـــرة من الأحوازيين ضد ما 
يعتبرونه احتلالا إيرانيـــا لأراضيهم العربية 
وســـقط خلال تلـــك التظاهرات العشـــرات من 
القتلـــى والمصابين، بعـــد مواجهات عنيفة مع 

قوات الأمن الإيرانية.
ويقـــول محللون إن ورقـــة الأحواز مازالت 
لم تســـتخدم بعد من قبل السعودية وحلفائها 

فـــي المنطقة، وإنه مـــن الممكن أن تشـــهد هذه 
المناطـــق تحركات ضـــد النظـــام الإيراني في 

الفترة المقبلة.
ودعـــا رئيـــس المنظمـــة الوطنيـــة لتحرير 
الأحواز صلاح أبوشـــريف الأحـــوازي، الدول 
العربيـــة إلى فتـــح الجبهـــة الأحوازية ودعم 
شرعية نضال شعبها العربي ضد إيران، التي 
تسيطر على نحو ١٠ ملايين عربي  في المنطقة.
وطالـــب أبوشـــريف ”بنقل الصـــراع إلى 
الأحواز المحتلة من أجل التخلص من الاحتلال 
والتوســـع الإيراني الذي بات مؤكدا للجميع. 

الأمن القومي العربي لا يتجزأ“.
ومن الممكن أن تنقل الدول العربية الصراع 
الإقليمي الواسع إلى داخل الأراضي الإيرانية 
بهـــدف تحجيـــم التمدد الواســـع فـــي منطقة 

الشرق الأوسط.
ويتوقـــف هـــذا طبقا للمحللـــين على بنود 
الاتفـــاق النـــووي مع الغـــرب، الـــذي لا يبدو 
أن العـــرب يشـــعرون بارتياح تجاهـــه، لكنهم 
يدركون مدى تأثير بنود هذا الاتفاق على شكل 

المنطقة في المرحلة التي تلي التوقيع عليه.

هل يكتفي الأحوازيون بمجرد التعاطف مع {عاصفة الحزم}

أردوغان يدخل مرحلة بذخ الرئاسة
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 قد تكون الفرصة سانحة لعمل نوعي يساهم في تراجع إيران إلى داخل حدودها

[ تحركات تنبئ بقرب تطاير شرر المعارك الإقليمية إلى الداخل الإيراني [ ورقة الأحواز مازالت على الرف في العواصم العربية

[ المعارضة التركية تنظم حملة لفضح الرفاهية المفرطة في القصر الأبيض

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

تبـــدو  لا  ســـوريا  فـــي  الحـــرب 

قابلـــة للنقـــاش داخل أوســـاط 

على  والإصلاحيين  المحافظـــين 

السواء

◄

استعادة  فــي  يــرغــب  أردوغــــان 

ـــســـلاطـــين  ــــاة ال ــــي ــــام ح ــــظ ن

العثمانيين درجة الترف وصلت 

إلى حد غير مسبوق

◄

◄  قال نائب وكبير مستشاري 
الرئيس الأفغاني أحمد ضياء مسعود 
إن ”الحكومات الباكستانية السابقة، 

كانت تستخدم حركة طالبان حجة 
من أجل مصالحها، إلا أن الحكومة 
الحالية تفضل إقامة علاقات جيدة 

بشكل مباشر مع الحكومة الأفغانية، 
وليس من خلال المنظمات الإرهابية“.
وكان مسعود يشير على ما يبدو 

إلى حكومة الرئيس الباكستاني 
السابق برويز مشرف الذي قالت 

تقارير سابقة إن أجهزة المخابرات 
التي كان يشرف عليها بنت علاقات 

واسعة مع التنظيمات المتشددة 
في أفغانستان، وعلى رأسها حركة 

طالبان.
وكان مسعود يتحدث من تركيا 

بسبب التحضيرات الأولية للقمة 
الثلاثية التركية الباكستانية الأفغانية 

المزمع إقامتها في مدينة إسطنبول 
بهدف وضع حد للصراع الداخلي في 

أفغانستان، حيث اعتبر أن طالبان 
هي عبارة عن تنظيم استخدمته 

الحكومات الباكستانية السابقة من 
أجل مصالحها، مستدركا أن العلاقات 
بين باكستان وأفغانستان في الوقت 
الراهن قائمة على المصالح الوطنية.
وأشار مسعود إلى إمكانية تخلي 

حكومة بلاده عن اعتبار طالبان 
تنظيما إرهابيا وتشريكها في العملية 

السياسية بأفغانستان.
وكان مستشار الرئيس الأفغاني 

يعبر عن برغماتية الرئيس أشرف 
عبدالغني الذي بدا منفتحا على جميع 
التيارات الداخلية، وعلى التعاون مع 

الولايات المتحدة منذ وصوله إلى 
قصر الرئاسة العام الماضي.

وأضاف مسعود ”لا ضير من 
مشاركة طالبان أو أي مجموعة 

معارضة في العملية السياسية؛ من 
أجل تحقيق الاستقرار في أفغانستان، 

فنحن نؤمن بالديمقراطية، وحكومة 
الوحدة الوطنية الأفغانية هي حكومة 

ديمقراطية، ولن نقوم بافتعال المشاكل 
مع أي مجموعة في إطار دستور 

بلدنا“.

طالب السكان العرب الأحوازيون بدعم عربي واسع لمقاومتهم النظام الإيراني، من خلال 
تظاهرات وتحركات سياسية نظمها قادة عرب أحوازيون لجس النبض العربي والإقليمي 
حــــــول إمكانية نقل مقاومــــــة الدول العربية للتمدد الإيراني في منطقة الشــــــرق الأوســــــط 

للأراضي الاحوازية.

باختصار

«شـــعارات مثل الحرية والعدالة والمســـاواة لن تجعل المواطن 

التركـــي المحافـــظ يندفع للتصويـــت للإســـلاميين وهو الذي 

يتذكر كيف كان يساء معاملة زوجته المحجبة».
جمعان الغامدي 
كاتب سعودي

«التوصـــل إلى اتفاق حول البرنامج النـــووي الإيراني في لوزان، من 

شـــأنه ترســـيخ إفلات طهران من العقاب على عدوانها في العالم 

العربي وخاصة في اليمن». 
بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

«الصين ستعمل مع باكستان لدفع بناء الممر الاقتصادي الصينى 

الباكســـتانى، في إطار مبادرات (الحزام والطريق) الصينية وبناء 

مجتمع له مصير مشترك».
تشانغ لونغ
نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية

صلاح أبوشريف الأحوازي: 

على العرب نقل الصراع إلى 

الأحواز من أجل التخلص

من الاحتلال الإيراني

عاكف حمزة تشبي: 

ما يفعله أردوغان 

انقلاب من القصر على 

ديمقراطيتنا

القصر الأبيض.. جمهوري النظام سلطاني الطابع



محمد نوار

} لا يـــزال الأزهـــر بمنأى عن قضيـــة تجديد 
الخطـــاب الدينـــي ونشـــر الاعتـــدال وتعاليم 
الإســـلام الوســـطي، وإعادة النظر فـــي الفكر 
الإســـلامي لمواجهة الأيديولوجيات المضلّلة 
التي تضر الإســـلام والمســـلمين فـــي جميع 
أنحـــاء العالـــم، ورغـــم أن العالم الإســـلامي 
يعيـــش فـــي صراعـــات أيديولوجيـــة تتعلّق 
أو  العلمانيـــة  والحداثـــة  الدينـــي  بالتـــراث 
العولمة، نجد ظهور خطابات إســـلامية بديلة 
أدت إلى انقســـامات في الفكر الإسلامي وفي 
الخطـــاب الدينـــي، وســـاهم هذا التنـــوّع في 
تشتت المســـلمين وفي الابتعاد عن الوسطية 
التي ينتهجها الأزهر الشـــريف، وسار الكثير 
من الشـــباب خلف شـــيوخ ومعتقدات تيارات 
الإسلام الراديكالي، التي تنتج سياسة العنف 
وتكفيـــر الآخـــر طالمـــا ظل بعيدا عـــن فكرهم 

ومذهبهم الديني والأيديولوجي.
ويطالـــب عدد من شـــيوخ الأزهـــر بتبني 
خطـــاب ديني جديد مـــن شـــأنه التوفيق بين 
الإســـلام والعالم الحديث، والـــذي يجمع بين 
المبادئ الدينية والقوانيـــن التي تتوافق مع 

العقل.
وفي هذا الإطار، يقول محمد مختار جمعة 
وزيـــر الأوقـــاف المصـــري: تجديـــد الخطاب 
الدينـــي هو القضية الكبرى للأزهر الشـــريف 
ووزارة الأوقاف، لمواجهة الخطاب التكفيري 
الـــذي تنامى خـــلال الفترة الماضية، وأســـاء 
كثيرا بأفعاله الإرهابية للإســـلام، ويوضح أن 
الوزارة تعكف علـــى وضع إطار لكيفية تناول 
أخلاق القرآن الكريم، خاصة وأن بعض حفظة 
القـــرآن لا يفهمـــون معانـــي الآيـــات ودلالتها 
وتوقيت ومناســـبة نزولها، ويقعون فريســـة 

أمام شيوخ العمائم المتشدّدين لتفسير الآيات 
علـــى أنها تدعو إلـــى قتل الآخريـــن وذبحهم 

وتكفيرهم.
محمود عاشـــور رئيـــس دار التقريب بين 
المذاهـــب، يرى أن هناك صراعـــا بين التراث 
الدينـــي وبيـــن الحداثـــة والعولمـــة، وبعض 
الشـــيوخ غير قادريـــن على مواكبـــة تطوّرات 
الخطـــاب الديني في العصـــر الحديث، ولذلك 
بعض العمائم قد تهدر رسالة الإسلام لأنها لا 
تفهم الديـــن فهما صحيحا، خاصة وأن عظمة 
الدين الإســـلامي تكمن في عدم وجود وســـيط 
بين الإنسان وخالقه، وبالتالي لا يوجد كهنوت 
أو شـــيوخ أو صكوك غفران في الإسلام، وهو 
ما يجعل المسلم الذي يجيد الفهم واستيعاب 
الشرع يتألق في حياته بكل ثقة ويقين، بعيدا 
عن تدخّل أصحاب العمائم، ويضيف: أن كبار 
الصحابـــة لـــم يدّعوا لأنفســـهم قداســـة، رغم 
قربهم من الرســـول (ص)، ولم يتاجروا بالدين 
الإسلامي وقدّموا القدوة الصالحة، مدللا على 
كلامـــه، بأن أبا بكر لم يكن شـــيخا، ولا الأئمة 
الأربعة (حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل) 
كانـــوا يملكون مفاتيح الجنة والنار، بل كانوا 
جميعا عبادا لله ولم يكفّروا أحدا، ولم يدّعوا 
أنهم يمتلكون باسم عقولهم وقلوبهم الإسلام 

الصحيح. 
ويؤكـــد أن شـــيخ الأزهـــر يجـــب أن يكون 
على رأس شـــيوخ وســـطيين يقدّمون الإسلام 
الوســـطي للناس، فضـــلا عن أهميـــة تجديد 
الخطـــاب الديني بما يتلاءم مـــع كل مجتمع، 
لمنـــع اختـــراق المتشـــدّدين عقـــول الآخرين 
بأفكارهم الهدّامـــة، وبالتالي لا بد أن ينغمس 
الأزهر في قضايا الناس لتبصيرهم بشـــؤون 
حياتهـــم وتخليصها من عراقيلها التي تحول 

دون فهمهم الصحيح لدين.
مـــن جانبه، يوضـــح أحمد كريمة أســـتاذ 
الفقـــه المقـــارن بجامعـــة الأزهـــر، أن قضية 
الخطاب الديني الإســـلامي وتجديـــده تعتبر 
قضية أمن قومي بالنسبة إلى الوطن العربي، 
والمســـلمون في انتظار ما ســـيقدّمه شـــيوخ 
الأزهر خـــلال الفترة المقبلـــة لمواجهة الفكر 
التكفيري والداعشـــي الذي ينتشر، واستطرد 

قائلا: لكن أولا الأزهـــر مطالب بتطهير مجال 
الدعوة من شـــيوخ يسيئون للدين، ويظهرون 
في صـــورة المتاجـــر بالدين والمخـــادع في 
تعاملاته مع الآخرين، وهذا يحتاج إلى تدخّل 
أزهـــري لتصفية هـــؤلاء الذيـــن لا يحترمون 
أنفســـهم، كونهم يجب عليهم أن يكونوا قدوة 
للآخرين وهم أبعد مـــا يكون عنها، ويؤكد أن 
انتشـــار الفكر الداعشي بين الناس يعود إلى 
التسلل الناعم لشيوخ الفتنة بين المواطنين، 
والدواعش أصبحوا قريبين جدا للأشـــخاص 

العاديين. 
فليس من المفترض أن يكونوا في العراق 
وســـوريا حتى يتم وصف أصحـــاب العمائم 
بالدواعـــش، ولكـــن الفكرة باتـــت تملأ جميع 
العقول، حتى أن الكثير من شـــيوخ الســـلفية 
وغيرهـــم يرفضون ضربـــات التحالف الدولي 
ضد داعش في بغداد ودمشق، بحجة أن الكفار 
هم من يقتلون هؤلاء المسلمين، وهو ما يعني 
تعاطفـــا ومســـاندة ضمنية لتنظيـــم داعش، 
ولذلك لا عجب من الســـير علـــى طريقهم بعد 

ابتعاد الأزهر عن مســـؤولياته، وترك الساحة 
الدينية فريسة أمام تيار الإسلام السياسي.

وفـــي ســـياق متصل، يدق الشـــيخ ســـالم 
عبدالجليـــل وكيـــل وزارة الأوقاف الأســـبق، 
ناقوس الخطر من سعي بعض الدول الإقليمية 
مثل تركيا إلى ســـحب البساط من تحت أقدام 
الأزهر، لا سيما وأنها تؤسس جامعة إسلامية 
كبيرة باســـم الســـلطان محمد الفاتح بتمويل 
من دولة قطر، وتســـعى إلى جذب كبار شيوخ 
الإســـلام في العالـــم، حتى تصبـــح بديلا عن 
الأزهـــر خلال الفتـــرة القادمة، ويـــرى أن هذه 
الجامعة ستؤثر بشـــكل قوي على دور الأزهر 

على المستويين الإسلامي والعالمي.
ويوضـــح أن وســـائل الإعلام قـــد امتلأت 
بمدّعيـــن يطلقون على أنفســـهم علمـــاء دين، 
يبيعون الوهـــم للناس بـــلا أيّ حقيقة علمية 
أو دراســـة بعلـــوم الشـــرع والفقـــه، ويقول: 
العالـــم العربي يمر بمرحلة دينية حرجة جدا، 
والشـــعوب في حاجـــة إلى من يجيـــدون لغة 
الخطاب الديني والإســـلام الوسطي، لا سيما 

وأن تجديد الخطاب الديني يســـتدعي تغييرا 
جذريا في مؤسســـتي الأزهر والأوقاف، نظرا 
لاختراق جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة 
حكـــم الرئيس المعزول محمد مرســـي لهاتين 
المؤسســـتين بقـــوة، وعلى الأزهـــر أن يبادر 
بإنقـــاذ مصر من عثرتها، وأن يتقدّم شـــيوخه 
الصفوف ليـــس بالكلام ولكن بالأفعال. ويؤكد 
أن مصـــر والعالم العربي فـــي حاجة إلى أهل 
الخبـــرة والمهارة والحس الديني الوســـطي، 
بالإضافـــة إلى إصـــلاح الأزهـــر للحفاظ على 
الأمـــن الدينـــي فـــي مصـــر، وتخريج شـــباب 

يفهمون وسطية الدين الإسلامي السمحة.

} صنعــاء - تعيد الظاهرة الحوثية أشـــباح 
ماضـــي الإمامة الزيدية مـــع تأكيد آل الحوثي 
علـــى انتمائهم إلى آل البيت وانتســـابهم إلى 
إرث أئمة الممالك الزيدية التي حكمت شـــمال 
اليمـــن طوال ألـــف عـــام تقريبا حتـــى العام 
1962 حين أطاحت بالإمـــام البدر ثورة تهيمن 
عليها شـــخصيات سنية. واستمر الصراع في 
السبعينات بين أنصار الزيدية والجمهوريين 

السنيين.
وينتمـــي الحوثيون إلـــى الطائفة الزيدية 
الشـــيعية القريبة من المذهب الســـني والتي 
يشـــكل أتباعها أغلبية في شمال اليمن وأكثر 
من ثلث ســـكان البلاد، إلا أن إيران قد ســـعت 
في إطار مشروع تصدير ثورتها إلى تحويلهم 
إلى المذهب الشـــيعي الإثني عشري المنتشر 
في إيران والعراق ولبنان، وذلك مع حصولهم 

على الدعم المالي والعسكري من طهران.
والحوثيـــون، بمـــا أنهم حركة سياســـية 
دينية اجتماعية مســـلحة تأسســـت عام 1992 
وباتـــت تتخـــذ رســـميا اســـم ”أنصـــار الله“ 
ينتسبون إلى مؤسسهم حسين الحوثي الذي 
قتل في 2004 ووالده المرشـــد الروحي للحركة 

بدرالدين الحوثي.
وخاض الحوثيـــون بمعقلهم في محافظة 
صعدة شـــمال غرب اليمـــن، 6 حروب مع نظام 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح بين 2004 
و2010، إلا أن صالـــح بات حليفهم الرئيســـي 
اليـــوم ويعد القوة الحقيقيـــة خلف صعودهم 

المثير منذ 2014.
وبـــدأ الحوثيـــون العـــام الماضـــي حملة 
توســـعية وضعـــوا يدهم خلالهـــا على معظم 
معاقـــل النفـــوذ للقـــوى التقليدية في شـــمال 
اليمن، لا ســـيما آل الأحمر زعماء قبائل حاشد 
النافذة، وسيطروا على صنعاء في 21 سبتمبر 
2014 مســـتفيدين مـــن عـــدم مقاومـــة الجيش 

الموالي بنســـبة كبيرة للرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح، كما سيطروا على دار الرئاسة 
في ينايـــر 2015 وحلوا البرلمان ومؤسســـات 
الدولة فـــي فبراير وفرضـــوا الإقامة الجبرية 

على الرئيس عبدربه منصور هادي.
جاءت عمليـــة عاصفة الحـــزم التي قادها 
تحالف من دول عربية بقيادة الســـعودية، في 
الوقت الـــذي كان الحوثيون قاب قوســـين أو 
أدنى من الســـيطرة على عـــدن، ما كان ليعتبر 
انتصارا كبيرا لإيران عند الخاصرة الجنوبية 

للمملكة.
ويختلـــف المراقبـــون حول مـــدى ارتباط 
الحوثيين بإيران في الأساس، إذ تملك الحركة 
الحوثية جذورا حقيقية في المجتمع اليمني، 
لكن الأكيد أن ارتباطهم بالجمهورية الإسلامية 
ازداد بشـــكل كبير في السنوات الأخيرة. ومع 
ســـحب الدول الكبرى ودول الخليج سفاراتها 
من صنعاء، رد الحوثيون على العزلة الدولية 
بفتح جســـر جـــوي مباشـــر مع إيـــران التي 
تعهـــدت بدورها بتأميـــن الوقـــود لمناطقهم 
وبنـــاء محطات كهرباء، فضـــلا عن دعمهم في 
يمنية  التصريحات الرسمية كـ“ثورة شعبية“ 

داخلية.
وكان يعتقـــد فـــي الســـابق أن حملتهـــم 
العســـكرية في الشـــمال عـــام 2014 تهدف إلى 
ضمان أكبـــر قدر من الأراضي لهـــم في اليمن 
الاتحـــادي الذي يفتـــرض أن ينشـــأ بموجب 
تمددهـــم  أن  إلا  الوطنـــي،  الحـــوار  قـــرارات 
إلى ســـائر أنحـــاء البلاد عـــزز المخاوف من 
ســـعيهم للسيطرة على سائر البلاد بما يصب 
خصوصـــا فـــي مصلحـــة حليفهـــم الرئيـــس 
السابق علي عبدالله صالح الذي ما زال لاعبا 

كبيرا في السياسة اليمنية.
ويقول المحلل السياســـي السعودي خالد 
باطرافـــي إن ”الحملـــة ســـتنجح علـــى الأقل 

في تحجيـــم الحوثيين ودفعهـــم إلى الحلول 
الســـلمية“، لا ســـيما للعودة إلى إطار عملية 

الانتقال السياسي التي رعتها دول الخليج.
لكن مشاكل اليمن لا تتوقف عند الحوثيين، 
فالبـــلاد تشـــهد حـــراكا انفصاليـــا كبيرا في 
الجنـــوب ازداد زخمه مع ســـيطرة الحوثيين 
على الشـــمال، كمـــا تعاني من نشـــاط تنظيم 

القاعدة والمجموعات المتطرفة الأخرى.
فالتمـــدد الإيراني في منطقـــة الخليج بدأ 
يشـــكل ما اصطلح عليـــه في عالم السياســـة 
بـ“الهلال الشـــيعي“، إذ اعتبر الكاتب العراقي 
غالب الشـــابندر أن الهلال الشـــيعي هو هلال 
قتالي، حيث الميليشـــيا العراقية، حزب الله، 
الحوثيون، الحرس الثوري الإيراني والجيش 
السوري والحشد الشعبي، وهي كلها جيوش 
مدربـــة تخـــوض حروبـــا حقيقيـــة، ويمتلـــك 
عناصرها خبرات واقعيـــة، بينما في الجانب 
الســـني لا توجـــد خبرات إلا عنـــد الجهاديين 
والإرهابييـــن. كما أن العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي كان قـــد اســـتخدم مصطلح 
”الهـــلال الشـــيعي“ الذي ترســـمه إيـــران في 
المنطقة، معتبرا إياه ”يهدد الاســـتقرار العام 

ويســـبب الاختلالات المقلقة“. مشروع تصدير 
الثورة الهدف منه هو تأســـيس الإمبراطورية 
الإيرانيـــة وهـــذه العبـــارة دائمـــة الحضـــور 
على ألســـنة السياســـيين في طهران، إذ أعلن 
يحيـــى رحيم صفوي، المستشـــار العســـكري 
لعلي خامنئي، أن حـــدود بلاده أصبحت على 
شـــواطئ المتوســـط جنوب لبنان، ومن بعده 
قـــال علي شـــمخاني أميـــن المجلـــس الأعلى 
للأمـــن القومي الإيراني ”إن إيـــران باتت الآن 
على ضفاف المتوسط وباب المندب“، إضافة 
إلى التعبير الأخير الذي جاء على لســـان علي 
يونســـي مستشـــار روحاني حين أشـــار إلى 
مصطلـــح الإمبراطورية الإيرانية قائلا ”إيران 
اليـــوم أصبحـــت إمبراطورية كمـــا كانت عبر 

التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا“.
الحوثيـــون حتـــى وإن لم يظهـــروا الولاء 
لولاية الفقيه علنا، فإن استنكار إيران وحسن 
المواليـــن  السياســـيين  وبعـــض  نصراللـــه 
لخامنئي في العراق للعملية العســـكرية التي 
قادتها السعودية من خلال تحالف عربي على 
الحوثيين يدعم مـــدى الصلة التي تجمع بين 

الحوثي والملالي.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

ابتعاد الأزهر عن دوره التنويري ترك الساحة الدينية فريسة للإسلام السياسي

الحوثيون مشروع إيران التاريخي في خاصرة الجزيرة العربية

مســــــألة تجديد الخطاب الديني أصبحت تطرح نفســــــها بقوة على المؤسسات الدينية في 
ــــــر الذي تقف وراءه الجماعات  العالمين العربي والإســــــلامي خاصة في ظل العنف المتوات
التكفيرية المتطرفة، ما جعل مؤسســــــة الأزهر تسعى لاسترجاع مكانتها في تبيان أسس 
الدين الإسلامي لتقف في وجه هذه التيارات التي سوقت الإسلام في صورة دين السيف 
والداعي إلى الإرهاب. فهل باستطاعة المؤسسات الدينية تجديد الخطاب الديني المتوافق 

مع حداثة العصر لبيان تهافت مقولات الإسلام السياسي؟

تكاثر الفصائل العسكرية الموالية لإيران في منطقة الشرق الأوسط يؤكد مشروع الهلال 
ــــــه لتحقيق حلم قديم متجدد يتمثل في ظهور  الشــــــيعي الذي تريد طهران التمدد من خلال
الإمبراطورية الفارسية الجديدة، التي كما تعود سياسيو الملالي التعبير عنها، عاصمتها 
بغداد وأطرافها لبنان وصنعاء أو بتعبير أدق من شط العرب إلى باب المندب وصولا إلى 

المتوسط.

 مراجعة آليات الخطاب الديني أولى خطوات تفكيك منظومة الإسلام السياسي المتطرفة

[ تجديد الخطاب الديني يستدعي التوفيق بين الإسلام والحداثة [ شيوخ الفتنة يتعاطفون مع المتطرفين وأفكارهم العنفية

◄ بحث العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني خلال استقباله في 

عمان نائب الرئيس العراقي أسامة 
النجيفي، الجهود الدولية والإقليمية 
المبذولة لمكافحة الإرهاب ومواجهة 

خطر العصابات الإرهابية وفكرها 
المتطرف.

◄ قالت كيونج وا كانج الأمين 
العام المساعد للشؤون الإنسانية 

ونائبة منسقة الإغاثة الطارئة بالأمم 
المتحدة إن جماعة بوكو حرام 

المتطرفة قتلت أكثر من 7300 مدني 
في نيجيريا ودول مجاورة منذ 

بداية عام 2014، بما في ذلك ألف 
شخص خلال هذا العام فقط.

◄ أبقت المحكمة الأميركية العليا 
على حظر تفرضه مدينة نيويورك 
على طقوس العبادة الدينية داخل 

المباني المدرسية. وأضافت 
المحكمة أن الحظر وسيلة منطقية 

للالتزام بالدستور الأميركي.

◄ أكد طارق بالطيب سفير 
الجمهورية التونسية في الإمارات 

أن الرافد الثقافي التراثي 
الاجتماعي أحد سبل مواجهة الغلو 
والتشدد والانغلاق وثقافة الموت، 

لأن الغلاة والمتشددين يريدون 
ضرب الهوية والتراث العربي 

الإسلامي المبني على التسامح 
والإبداع.

◄ قضت محكمة في إقليم 
شينجيانغ غربي الصين، على رجل 

من مسلمي الأيغور بالسجن 6 
أشهر، بسبب إطالته للحيته، كما 
حكمت على زوجته بالسجن لمدة 

سنتين لارتدائها البرقع.

شيوخ السلفية وغيرهم يرفضون 

ضربات التحالـــف ضد داعش في 

بغداد ودمشـــق، بحجة أن الكفار 

هم من يقتلون هؤلاء المسلمين

◄

هناك صـــراع بين التـــراث الديني 

الشـــيوخ غير  والحداثـــة، وبعض 

قادريـــن علـــى مواكبـــة تطورات 

الخطاب الديني

◄

باختصار

«نؤكـــد علـــى رفض الربط بـــين جماعات الإرهاب والدين الإســـلامي 

الحنيـــف، وندعـــو المجتمـــع الدولـــي إلى دعـــم الجهـــود العربية في 

مكافحة الإرهاب».
نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

«مشـــروع الجماعـــات الإرهابية يســـعى إلى تقويض الـــدول، وهو 

مـــا يســـتدعي منا اتخـــاذ خطوات كبيـــرة قبل اســـتفحاله، ومزيد 

التنسيق لمواجهته من خلال تجديد الخطاب الديني». 
الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي

«في ضوء تهديدات الجماعات المســـلحة فإن هناك حاجة ماســـة 

لقوانـــين جديدة وتعديلات على القوانـــين الحالية من أجل تقييد 

الإرهاب والتطرف داخل البلاد وخارجها». 
أحمد زاهد حميدي
وزير الداخلية الماليزي

ولاية الفقيه تصدّر ثورتها لتحقيق حلم الإمبراطورية الضائع من بغداد إلى صنعاء



والمســـيح  ”العولمـــة  كتـــاب   - بــيروت   {
الدجـــال“، للباحـــث عبدالعزيـــز المطـــوع، هو 
محاولة لاستشراف مرحلة من المستقبل الذي 
سوف تتسبب هذه العولمة في إغراقه بالمآزق 
والأزمات، حتى إذا ما فشـــلت في الوصول إلى 
أهدافهـــا النهائية، فإن القناع، الذي سيســـقط 
عن وجه العولمة، ســـوف يكون الشـــرارة التي 
والصدامـــات  الحـــروب  كل  نيـــران  ستشـــعل 
الدمويـــة التي ســـتجتاح العالم ، مـــن أجل أن 
يسترد كل مجتمع استثماراته ورؤوس أمواله 

الحضاريـــة والثقافيـــة التي خســـرها في هذا 
المزاد الانتهازي المخادع.

قد تبـــدو المســـافة، التـــي يختصرها هذا 
الكتاب شاسعة، لكن القواسم المشتركة بينهما 
تختـــزل ما بينهمـــا من التماثلية فـــي التأثير، 
إلى المدى الـــذي يجعل العولمة فكرة تطبيقية 
لحالـــة المســـيح الدجـــال، ويجعـــل المســـيح 
الدجال حالة رمزية لفكرة العولمة؛ وبذلك، فإن 
العولمة والمسيح الدجال ليس محاولة تخيلية 
لســـيناريو نهايـــة التاريـــخ، بل هـــو محاولة 

لإحداث ثغرة صغيرة فـــي القناع المعتم الذي 
تختفـــي وراءه حقيقة العولمة، ثغرة 
تطل على مســـتقبل شديد الإثارة، قد 
يمثـــل الفصول الأخيـــرة من الزمن 
الذي في أفقه ســـوف تغرب النهاية 
العولمـــة  لنمـــوذج  المحتومـــة 
الاســـتبدادية، لتشـــرق منه بداية 
لنمـــوذج مختلـــف مـــن العولمة 
الإنســـانية. وعن كتابـــه الجديد 
يقـــول الكاتـــب ”عندمـــا انبثق 
تيار العولمة، لم تتجاوز كونها 
صيغـــة اقتصادية تكون حركة 
والتبادل  الصناعـــي  الإنتـــاج 

التجاري العالمي، وفق شـــروطها، أكثر 
مرونة وحريـــة؛ لكن هذه الصيغة لم تتمكن من 

إخفاء انتهازيتها التي جعلـــت العالم المتقدم 
مشـــكلات  حـــل  إشـــكالية  يواجـــه 
المستقبل بكفاءة وفاعلية وتفاؤل، 
بينما جعلت العالم المتخلف يواجه 
الماضي  مشـــكلات  فهـــم  إشـــكالية 

بإخفاق وتخبط وتشاؤم“.
فـــإن  ”لذلـــك  قولـــه  ويضيـــف 
العولمة لكـــي تنجح في أن تكون حلا 
للمشـــكلات العالميـــة، وليـــس صيغة 
عالمية للتعايـــش التوافقي في ما بين 
مجتمعات العالم، بقدر ما نجحت في أن 
تصبح مرحلة تاريخية متوترة ومحتقنة 
اقتصاديا واســـتراتيجيا وثقافيا، عملت 
فيها المجتمعات الأقـــوى في العالم على 

استغلال ظروف الوفرة والقوة والتفوق.“.
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ثقافة

صالح زمانان عائد من أبيه

} وزير الثقافة الفرنسي فلور بيليرين ورئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي ورئيس بلدية مالقة فرانسيسكو دي لا توري يشاهدون لوحة ”الرجل 
لإدواردو أرويو، خلال افتتاح مركز بومبيدو للفنون بمالقة الأسبانية. المحترم الأسباني“ 

} نجران (الســعودية) - أصـــدرت دار ”طوى 
للثقافة والنشـــر والإعلام“، ببيروت، بالتعاون 
والتوزيـــع“،  للنشـــر  ”مســـكيلياني  دار  مـــع 
بتونس، المجموعة الشعرية الجديدة للشاعر 
والمسرحي الســـعودي صالح زمانان بعنوان 

”عـائد من أبيه“.
تضـــم المجموعـــة الجديـــدة 30 نصا من 
قصيـــدة النثـــر، توزعـــت علـــى 112 صفحـــة 
مـــن القطـــع المتوســـط، منها قصيـــدة ”حزن 
و“أوطان  العـــدم“  و“صهيل فـــي  القطـــارات“ 

القصائد والجواميس“ وغيرها.
صالح زمانان ينحدر من تاريخ مســـرحي 
ســـجّل حضـــوره المحلي والعربـــي من خلال 
عدة مســـرحيات، كان أبرزها: ملحمة الأخدود 
(شـــعب النار والجنـــة)، ملحمة ملوك الشـــعر 
والدمـاء، رصيف 7، والحفلة الأخيرة، نبوءات 
لوركا (مسرحية شـــعرية)، وملهاة الصعاليك 
(مسرحية شعرية). وصدر له ”البشكنجية“ عن 
دار طوى للنشـــر والإعلام (2010)، و“الحارس 
في الثقب“، عن الدار العربية للعلوم ناشرون، 
بالاشـــتراك مع نـــادي جيزان الأدبـــي (2014). 
و“رأســـه في الفجيعة - أصابعه في الضحك“ 
نصـــوص مترجمة إلـــى الإســـبانية، عن بيت 
الشـــعر الكوســـتاريكي وجامعة كوســـتاريكا 
(2014). مـــن قصيدة ”وصية الجدّ الميت“ نقرأ 
”اكْتُـــبْ وصيتَـــكَ لمنْ تُحـــبُ/ لا تتركْـــهُ حائرا 
/ فالموتُ يترصدُ  في مَلـــذّاتِ غيابِكَ النهائـــيِّ

المارةَ/ وشارعُ الحياةِ ليس بآمنٍ“. 

تصـــدر قريبا في العدد القادم من «سلســـلة المئـــة كتاب»، رواية 

«مغامرات هكلبيري فـــن»، لمؤلفها مارك توين، وترجمة وتقديم: 
نصر عبدالرحمن. 

يفتتـــح اليـــوم الأربعاء غرة أبريـــل، وزير الآثـــار المصري ممـــدوح الدماطي، 

معرضـــا للأثار بعنوان «إله واحـــد – ورثة إبراهيم على ضفاف النيل»، والذي 

يقام بـ«متحف بود»، بجزيرة المتاحف في برلين. 

عـــن «دار الفارابـــي للنشـــر والتوزيـــع»، صـــدر كتـــاب، فـــي علم 

الاجتماع، بعنوان «الجماعـــة، المجتمع، الثقافة»، لمؤلفه الباحث 

موريس غودلييه. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أصدر مركز الأبحاث، التابع 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

الطبعة الثانية من كتاب ”تاريخ 
الصهيونية (1862-1948) -الجزء 

الأول- التسلل الصهيوني إلى 
فلسطين (1862-1917)“، للمفكر 

الفلسطيني صبري جريس.

◄ صدر ضمن سلسلة ”إصدارات 
خاصة“، التي تصدرها ”الهيئة 

العامة لقصور الثقافة“ كتاب 
بعنوان ”مصر في مواجهة 
إسرائيل والغرب سياسيا 

وعسكريا -1956 �1980 تأليف 
الباحث عبدالرؤوف أحمد عمرو.

◄ حددت قيمة جائزة آسيا 
جبار لأفضل رواية أدبية والتي 
أسستها الوكالة الوطنية للنشر 
والإشهار بخمسمئة ألف دينار 

جزائري.

◄ أقام منتدى الرواد الكبار، 
بالعاصمة الأردنية عمان، حفل 
إشهار وتوقيع كتاب ”أيام من 

حياتي“، لمؤلفه عبدالقادر 
أبونبعة.

◄ تم طبع 2000 نسخة لقصتين 
مستلهمتين من التراث الشعبي 
الجزائري، وهما ”بقرة ليتامى“ 
و“حمد ومحمد“، لأجل توزيعها 

على الأطفال خلال فعاليات الدورة 
الخامسة للمهرجان الثقافي 

بسطيف ”القراءة في احتفال“، 
والمتواصل إلى غاية 2 أبريل.

◄ أصدرت منطقة الآثار 
الإسلامية والقبطية المصرية أول 
الأعمال العلمية المطبوعة بعنوان 

”المباني التاريخية والحضارية 
من تراث مدينة قنا“، من إعداد 
محمد حسن محمود، مدير عام 

بمنطقة قنا. 

باختصار

رشيد أركيلة

} الدار البيضاء (المغرب) - كتاب ”لا تأكل هذا 
الكتاب: مالـــي، موريتانيا، المغـــرب… رهانات 
المخطوطات بالصحراء“، لرومان سيمنال يؤكد 
أن وجود وافدين يتســـبب أيضا في استنزاف 
حقيقي للمخطوطات، اســـتنزاف من الممكن أن 
يبدو محاولة لمحو الموروث التاريخي وطمس 
أي أثـــر للحضارة الصحراويـــة التي كانت في 

عهد مضى حضارة راقية، بل أكثر من ذلك.

قربان أيديولوجي

يضيـــف رومان ســـيمنال، أن هؤلاء 
الوافدين المتشـــددين الجـــدد، يقدمون 
القربـــان الأيديولوجي الـــلازم لظهور 
إلـــى  مشـــيرا  متطرفـــة،  مجموعـــات 
هـــذه  ضـــد  العســـكري  التدخـــل  أن 
المجموعـــات المســـلحة لا يمكن أن 
يكون، في أفضل الأحوال، إلا علاجا 
لأعـــراض، لكن ليس حلا لأزمة أكثر 
تهديدا، يرســـخها ويكرسها مصير 

المخطوطات بالصحراء.
 هـــذه المخطوطـــات التـــي تشـــكل نتاجا 
لثقافـــة عريقة فـــي القـــدم حول نقـــل وتداول 
العلـــوم، وانتشـــار العقيـــدة الإســـلامية. إنها 
أيضا مناسبة للتذكير بالتاريخ المتقلب لجهة 
كانـــت تعرف هدوءا واســـتقرارا نســـبيا فيما 
مضـــى، تاريخ الصحـــراء المالية التي شـــهد 
تراثهـــا الثقافـــي المتجذر في عـــادات وتقاليد 
القبائـــل الصحراوية، منذ بداية التســـعينات، 
صدمات مرتـــدة للأخبار الراهنـــة عن الحرب، 
خاصـــة بتمبكتو التي تشـــكل مركـــزا لتجميع 
المخطوطـــات العتيقة، والتـــي كانت لها دوما 

علاقة وطيدة بالمغرب.
 بالإضافـــة إلـــى الخطـــر الذي يتهـــدد تلك 
الكتب المخطوطة حين تقع بين أيدي متطرفين 
دينييـــن، الذيـــن هم أعـــداء لـــدودون للكتابات 

الصوفية التي يرونها متســـامحة ومتســـاهلة 
أكثر من اللزوم، فهنـــاك كنوز من المخطوطات 
حملهـــا اللاجئـــون ضمن أمتعتهـــم، وحلولهم 
بالحـــدود الموريتانيـــة دون أي مـــورد ودون 
ملجأ، يجعلهم مضطرين للتخلي عنها وبيعها 

لمن يقدم أكثر، فقط من أجل توفير قوتهم.
إن بيـــع المخطوطات العتيقـــة ليس وليد 
اليوم، ولكنـــه تفاقم وأخذ حجمـــا كبيرا عقب 
الأزمـــة التـــي تعرفهـــا مالـــي، حيـــث احتدّت 
المطـــاردة التي كانـــت موجودة في الســـابق، 
تلـــك  اســـتغلال  يتـــم  كان  إذ 
لتمويـــن  المخطوطـــات 
الخزانات لهـــواة المجموعات 
أو ينتهـــي بهـــا الأمـــر بقاعات 

المزاد العلني الدولية.
فكم من المؤلفات المخطوطة 
مة اختفـــت لتظهر من جديد  القيِّ
بالولايـــات  أو  لنـــدن  بجنيـــف، 
المتحـــدة الأمريكية. لطلك يتوجب 
البحث وإيجـــاد حلول أكثر ملاءمة 
للحد من ظاهـــرة المطاردة تلك. في 
خزائـــن المخطوطـــات تلـــك، والتي 
غالبا ما نجدهـــا خزانات تنتمي إلى 
عائـــلات أو زوايـــا، نجـــد مصاحـــف بزخارف 
ترجع لعدة قرون، محفوظة بشـــكل جيد بفضل 
مساحيق نباتية تســـتعمل ضد الحشرات آكلة 
الـــورق، كما نجد أيضـــا أبحاثـــا واجتهادات 
فقهية في الشـــرع، التأويل والتفســـير، وكتب 

النحو، والشعر، والتاريخ، وعلم الفلك، إلخ.

متاهات جدلية

حســـب المؤلـــف الـــذي عايش عـــن قرب، 
بالصحـــراء المغربية علـــى الخصوص، بعض 
المحافظيـــن القائميـــن علـــى تلـــك الخزانات 
العائليـــة والحريصيـــن علـــى الحفـــاظ علـــى 
هذا المـــوروث، فإنه تجدر مســـاعدة ومؤازرة 
العائـــلات التـــي تمتلك تلـــك الكنـــوز للحفاظ 

عليها، و ترميمها، وإعادة تسفيرها ونقلها.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن لقـــاء عقـــد العام 
الماضـــي في الـــدار البيضـــاء نظمـــه المعهد 
الفرنسي بالتعاون مع دار النشر ”لا كروازي دي 
بحضور  تحت عنوان ”ملتقى الطرق“  شومان“ 
مجموعة من الشخصيات التي تنتمي إلى عالم 
الأدب، والفن والثقافة، لتقديم مجموعة ”مملكة 
الأفكار“ التي يشـــرف عليها إدريس ك. جعيدان 
ذو التكويـــن الأكاديمـــي في الفلســـفة والعلوم 

السياسية، ومؤلف روايات وكاتب مقالات.
يتعلق الأمـــر بمجموعة جديـــدة من حوار 
الأفكار التي تتجســـد كبطاقـــة بيضاء لمؤلفين 
يتناولـــون مواضيـــع تشـــغل عقلهـــم وقلبهم 
بشـــكل خاص. وقد نُشـــرت مســـبقا فـــي إطار 
هـــذه المجموعة ثلاثة مؤلفـــات، ويتعلق الأمر 

بــــ“كلام مفتوح“ لإدريس ك. جعيدان، ”متاهات 
جدلية“ لإدريس كسيكس، و“كيف يغير الشباب 
حياتنا“ لجليل بناني، طبيب ومحلل نفساني.

شـــكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتقديم آخر 
إصدار للمجموعـــة ”لا تأكل هذا الكتاب: مالي، 
موريتانيـــا، المغـــرب… رهانـــات المخطوطات 
لمؤلفـــه رومـــان ســـيمنال، عالم  بالصحـــراء“ 

الإثنيـــات وباحـــث بمعهـــد الأبحـــاث من أجل 
التنميـــة (IRD)، الـــذي يعيـــش بيـــن المغـــرب 
وفرنسا. هذا الكتاب يضمّ حوارات مع المؤلف 
أجراهـــا معه الســـيد مرتضى كلامـــي المدير 
الشـــريك لمجموعة ”مملكة الأفكار“. غاية هذه 
الحوارات تروم إبراز تلك الثروة الثقافية التي 
لا تقـــدر بثمن، والتـــي تشـــكلها المخطوطات 

القديمة بالصحراء.
علـــى هامش اللقاء، قال ســـيمنال أن مؤلفه 
الـــذي عرضناه هنا، يشـــكل امتـــدادا للخطاب 
الذي ألقاه الملك محمد الســـادس ملك المغرب 
لدى زيارتـــه لباماكو حيث أشـــار إلى ضرورة 
حمايـــة المـــوروث الديني لإســـلام متســـامح 
يؤســـس له المذهب المالكي الذي تشـــترك فيه 

المملكة المغربية مع موريتانيا ومالي.

كتاب فرنسي يحذر من تغيير البيئة الثقافية لمنطقة جنوب الصحراء 

عن منشــــــورات ”لا كروازي دي شــــــومان“، صدر كتاب بعنوان ”لا تأكل هذا الكتاب: مالي، 
موريتانيا، المغرب… رهانات المخطوطات بالصحراء“، لعالم الإثنيات رومان ســــــيمنال. وهو 
كتاب يثير مســــــألة توافد فاعلين جدد، في نهاية التســــــعينات من القرن الماضي، وهم دعاة 
باكســــــتانيون أو مؤسسات من الخليج، الشــــــيء الذي أحدث اختلالا للتوازن الاجتماعي 

الهش في الجهة الجنوبية للصحراء، حسبما أشار إليه المؤلف.

المـــخـــطـــوطـــات تــشــكــل نــتــاجــا 

لثقافة عريقة في القدم حول نقل 

العقيدة  وانتشار  العلوم  وتــداول 

الإسلامية

 ◄

[ رومان سيمنال: لا تجعل بلد الأركان منفى للإنسان [ «لا تأكل هذا الكتاب» صيحة فزع من محاولة محو موروث تاريخي 

سيمنال: بيع المخطوطات العتيقة ليس وليد اليوم، ولكنه تفاقم وأخذ حجما كبيرا عقب الأزمة التي تعرفها مالي 

عن ”المؤسســــــة العربية للدراســــــات والنشــــــر“، ببيروت، صدر كتاب فكري جديد للباحث 
الإماراتي عبدالعزيز خليل المطوع بعنوان ”العولمة والمســــــيح الدجال“. يقع الكتاب في 412 

صفحة من القطع الكبير، والغلاف من تصميم زهير أبوشايب.

باحث إماراتي يكشف القناع المعتم الذي تختفي وراءه حقيقة العولمة
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ثقافة
عـــن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيـــع صدر كتـــاب جديد 

للكاتـــب نجم والـــي حمل عنوان «بغداد ســـيرة مدينة»، 

الكتاب من القطع المتوسط.

عن دار مســـكلياني للنشـــر والتوزيع صدرت ترجمة جديدة 

لروايـــة «ميتتان لرجل واحد» للكاتب الشـــهير جورج أمادو، 

عربها عبدالجليل العربي. 

صدر حديثا بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف ومنشـــورات 

الاختـــلاف ودار الأمـــان كتـــاب «في نقـــد التفكيـــك» تأليف 

وترجمة عبدالمنعم عجب الفيا.

مخلص الصغير

} أعلن الشـــاعر الفلســـطيني مريد البرغوثي 
أن حياته منذورة للشـــعر، ولا شيء سواه، وأن 
عمره حبيس هواه. وشدد البرغوثي، في حوار 
مع ”العرب“ على أنه إنما يحيا بالشـــعر، مثلما 
يحيا من أجله. وقد تحدث الشاعر الفلسطيني 
لـ“العـــرب“ عن تجربتـــه في الكتابـــة والقراءة 
والحياة ما بين الشعر والنثر، بينما تم الإعلان 
في معرض الكتاب المغربي عن اســـمه رئيســـا 
للجنة تحكيم البوكر لهذه السنة. فكان الكشف 
عن اســـم شـــاعر على رأس لجنة البوكر خبرا 
مثيـــرا بمقدار الإثارة التي تســـبق الإعلان عن 

أسماء الفائزين والمتوجين.

الشاعر والشعر

يؤكد الشاعر الفلســـطيني مريد البرغوثي 
أنه فـــي الوقت  في هـــذا الحوار مـــع ”العرب“ 
الذي أصدر فيه عمله الســـردي الشـــهير ”رأيت 
رام اللـــه“، وكان ذلك ســـنة 1997، أصدر أعماله 
الشـــعرية الكاملة في بيروت. يتذكر البرغوثي 
ذلك في ســـبيل التأكيد على اســـتمرار ارتباطه 
الأبدي بالشـــعر. وهل هنالك مـــن أعمال كاملة 
بالنســـبة إلى مبدع على قيد الشـــعر والحياة؟ 
يـــرد البرغوثي فـــي الحين، وهـــو يحدثنا عن 
صدور صيغـــة مزيدة من أعماله الشـــعرية في 
في القاهرة، سنة  مجلدين، عن ”دار الشـــروق“ 
2013، وصـــدور الطبعة الثانيـــة منهما مؤخرا. 
كما يزف لنا الشـــاعر خبـــرا جديدا، حين يؤكد 
أنه بصدد إصدار ديوان شـــعري جديد في بحر 
هـــذه الأيام. كل هـــذا الحرص فقـــط ليقول لنا 
الشـــاعر بأن النثر لم يأخذه من الشـــعر، وبأن 

الحكاية لم تسلبه من القصيدة.
فلماذا لجأ مريـــد البرغوثي إلى النثر إذن؟ 

يجيب بأنه حين لجأ إلى النثر ”من أجل كتابه 
تجربـــة لا تتســـع لها القصيـــدة. لأن القصيدة 
إطار، وإذا اكتشـــفنا أن هـــذا الإطار هو أضيق 
مـــن اختصار تجربة معينة، فـــلا يمكن تحميل 
القصيـــدة أكثـــر مما تحتمـــل، علـــى رهافتها 
وعمقها، ذلك لأن هنالك تجارب قد لا تتسع لها 
القصيدة الواحـــدة المفردة“، ومقابل ذلك، فإن 
النثـــر، عند البرغوثي، قد يتحمـــل ذلك، عندما 
”يحتمـــل الإطالة والشـــرح، ويمتلك مســـاحات 
أوســـع للوصف والحكي والتعبيـــر“. من هنا، 
تبيـــن للشـــاعر الفلســـطيني أن التجربة التي 
يريـــد المبـــدع أن يكتب عنها هـــي التي تحدد 
شـــكل الكتابة وجنســـها، وعما إذا كانت شعرا 
أو نثرا. في سبيل ذلك، جاءت التجربة النثرية 
الناجحة للشـــاعر مـــع النثر، من خـــلال كتاب 

”رأيـــت رام اللـــه“، وهـــي التجربة التي 
”واصلتها وأتبعتها بكتاب «ولدت هنا، 
ولدت هناك»، وهي عندي بمثابة الجزء 

الثاني والمكمل لرأيت رام الله“.
البرغوثـــي ينبهنـــا إلـــى أنـــه لا 
يلوم الغمـــوض الفني في القصيدة، 
الذي  وخاصـــة ”الغموض الفنـــي“ 
يبقى ضروريا لكي تكون القصيدة 
عظيمـــة. غيـــر أن الشـــاعر ضـــد 
”غموض الاســـتغلاق“، كما ينحت 
غموض  وهـــو  المصطلح،  هـــذا 
الاســـتغلاق الذي يـــؤدي إلى ما 

يسميه ”التعمية الكاملة للمعنى“، ويحمل 
من خلاله الشعراء المسؤولية. 

ومـــع ذلـــك، فقـــد كان البرغوثـــي ضد ذلك 
الطابع الحماســـي الذي غلب علـــى الكثير من 
الشـــعر الفلســـطيني، وكان البرغوثـــي هو من 
دعا إلـــى ”تبريد اللغة“، منذ عقود من الشـــعر 
العربي. عن هذه المســـألة يقول البرغوثي إنه 
”كلمـــا كانت النبـــرة أقل صخبا فـــي القصيدة، 
والدلالات أقل مباشـــرة كلما وصل الشـــعر إلى 
المتلقـــي“. ذلـــك أن ”علـــو الصـــوت والطنين 

اللغـــوي والشـــعارات التـــي ترن فـــي الأذن لا 
تتعدى الأســـماع، ولا تصل إلى القلب. ما يصل 
إلى القلب هو ما يمكن أن يكون إيماء أو إيحاء 
ولمحا وإشـــارة، أما التصريح الكامل بعاطفة 
الشاعر، والكتابة الهاتفة والخطابية فلا تذهب 
عميقا ولا تمضي بعيـــدا نحو قلوب المتلقين، 

بقدر ما تنفرهم من الشعر“.

جائزة البوكر 

وعـــن رئاســـته للجنة البوكر لهذه الســـنة، 
أكـــد البرغوثي لـ“العرب“ أنه قد عُرض عليه أن 
يرأس اللجنة، فما كان له ســـوى أن طلب مهلة 
للتفكير، وبعد أســـبوع استشـــار مجموعة من 
الأصدقاء، واستشـــار من يحب، ومن له تجربة 

سابقة، ثم قبل برئاسة اللجنة.
عـــن هـــذه التجربـــة، يقـــول 
لهـــذه  كانـــت  ”لقـــد  البرغوثـــي 
وخيباتها  صعوباتهـــا  التجربـــة 
ومحاســـنها. كانـــت تجربة مركبة 
مثـــل كل التجـــارب. لكنهـــا تجربة 
غنية في النهاية“. وقد سعد الشاعر 
بقراءة 180 عملا فـــي هذه المرحلة، 
دفعة واحدة، وكان عملا صعبا. غير 
أن ”العثور علـــى 16 عملا في القائمة 
الطويلـــة كان عمـــلا أصعب، وأصعب 
منـــه اختصاره إلى مجرد ســـتة أعمال 
وهو عمل أكثر صعوبة“. ويقرّ الرئيس 
بأن اللجنة ســـوف تجد، لا محالة، صعوبة في 

اختصار الحكاية في فائز وحيد.
أن يرأس شـــاعر لجنة خاصـــة بجائزة في 
الرواية بحجم البوكر العربية، هل هو انتصار 
للشـــعر، أو هي مصالحة بين الشعر والرواية؟ 
بالنسبة إلى الشاعر الفلسطيني ورئيس لجنة 
البوكر مريـــد البرغوثي فهو إنمـــا يتعامل مع 
الكتابة وفـــن الكتابة، والشـــعر يندرج في هذا 
الفن العام. على أن ”من يسيطر على فن الكتابة 

يســـتطيع أن يمارس ذائقته ويستثمر تجربته 
وأدواتـــه ومنهجه فـــي القراءة علـــى أي نص 
مكتوب“. وأما حديث الشعر والنثر فهو حديث 
عن ”تصنيفات خارجيـــة“، بينما نحن نتعامل 
فـــي النهاية مـــع ”عالم الكتابـــة“، لأن ما يريده 
المبدع، وما يريـــده مريد البرغوثي هو ”كتابة 

هذا العالم، وكتابة عالمه الخاص به“.
وهل أوحت تجربة البوكر لمريد البرغوثي 
بحاجة الشـــعر العربي إلى جائـــزة أو جوائز 
مماثلة، في عالميتها وإعلاميتها، وانتشـــارها 
مريـــد  يعتقـــد  الروائيـــة،  ثمارهـــا  وانتشـــار 
البرغوثي أن ”جائزة الشاعر قصيدته“، وكل ما 
يأتـــي بعد ذلك ليس هدفا من أهداف الشـــاعر. 
”هدفي الشـــعري الوحيد هو أن تكون بين يديّ 
مســـودة قصيدة أنشـــغل بها وأشـــتغل عليها، 
أي أن أكـــون في حالة الكتابة الشـــعرية“. على 
أن الشـــاعر عندما يكون في وضـــع ”الكتابة“، 
والاشتغال على مســـودة، يكون شاعرا، بحيث 
يســـتعجل بداية النهار من أجـــل الجلوس إلى 
القصيـــدة، وإذا لـــم يكن بين يديـــه هذا النص 

ليشتغل عليه، فإنه يكون يتيما وفقيرا.
وكذلـــك الحال عندما ينتهـــي البرغوثي من 
كتابـــة قصيدته، فإنـــه يحس بوحشـــة كبيرة. 
”إن ما يهمني، يختم الشـــاعر الفلسطيني مريد 
البرغوثي، هو أن أكون في حالة كتابة الشـــعر، 
دائما، وباســـتمرار، وبعدها يأتـــي التقدير أو 
الاعتـــراف، مثلا، غيـــر أن جائزتـــي قصيدتي، 
ومكافأتـــي كتابتهـــا باســـتمرار، لأنني أحس 

حينها بمتعة الخلق ومتعة الابتكار“.

حسونة المصباحي

} في مطلع شـــبابه، وبســـبب ولعـــه بالثورة 
الفرنســـية، وبفلاســـفة الأنوار، شـــرع هشـــام 
جعيط يبتعد شيئا فشيئا عن الوسط المحافظ 
الذي ينتمي إليه. وقد أحدث اكتشـــاف الفلسفة 
منعرجا في حياة الشاب هشام جعيط الذي كان 

آنذاك في الثامنة عشرة من عمره.
وفي ذلك يقول ”كان اكتشافي للفلسفة أمرا 
حاســـما، وكان بمثابة الفتح والتجلي، ولست 
أعنـــي بذلـــك الميتافيزيقا فقـــط، وإنما أيضا 
علم النفس، والأخـــلاق، والمنطق. عندئذ بدأت 
تذوب عندي بديهيات أساسية، وفي الآن نفسه، 
اكتشـــفت علـــم البيولوجيا، ونظريـــة التطور، 
وهذا كله أثـــار إعجابي واندهاشـــي في نفس 
الوقت“. وعندما ســـافر إلى فرنســـا لمواصلة 
تعليمه العالي في دار المعلمين العليا، لم يهتم 
هشـــام جعيط بالسياســـة، بل بالفكر. ولم يكن 

عظماء الرجال بالنسبة إليه الغزاة، ومؤسسي 
الـــدول والإمبراطوريات، وإنما كبار المبدعين، 
والفلاســـفة. وقد قرأ ماركـــس، غير أنه لم يهتم 
كثيـــرا بالجوانب الأيديولوجية التي تضمنتها 
منطلقاتـــه الفكريـــة. كما قرأ لكبـــار الروائيين 
الروس والأميركيين، منجذبا بالخصوص إلى 
الذين ينشـــغلون في مؤلفاتهم بطرح مســـائل 
فلســـفية مثل دستويفســـكي وتولستوي وجان 

بول سارتر وألبير كامو.
وعندمـــا عاد إلى تونس بعد حصولها على 
الاســـتقلال عـــام 1956، درّس هشـــام جعيط في 
كلية الشريعة على مدى خمسة أعوام. وبسبب 
الأوضـــاع الصعبة التي كانت تعيشـــها البلاد 
فـــي بداية مرحلة بناء الدولة الوطنية، عاش ما 

سماه بـ“المنفى الداخلي“. 
وعـــن تلك الفتـــرة، يقول جعيـــط: يمكن أن 
أقول إنني شرعت مطلع الستينات في الابتعاد 
عن المجتمع الأكاديمـــي، موليا اهتماما كبيرا 

للخطـــاب السياســـي والحضاري، ســـواء في 
تونـــس أم فـــي العالـــم العربي، أم فـــي القارة 
الأفريقيـــة، أم في العالم الجديد، الذي بدأ يبرز 
(نســـبة إلى  للوجود. كنت باحثا ”عالم ثالثيا“ 
العالم الثالـــث). كما اهتممـــت بالفكر الديني، 
وبالفكـــر الوطني والقومي. وقـــد كتبت العديد 

من المقالات والدراسات في هذه التوجهات.
ولا يخفي هشـــام جعيط أنه تأثر كثيرا عام 
1968، أي بعد هزيمـــة العرب المدوية في حرب 
الأيام الســـتة، بكتاب ميشـــال عفلق ”في سبيل 
البعث“، ووجده ”جريئـــا وقوميا وحداثيا في 
آن واحد“. كما أعجب بكتـــاب المفكر المغربي 
عبدالله العروي ”الأيديولجيا العربية“، وأيضا 
كتاب الشاعر والمفكر الباكستاني محمد إقبال 

”تجديد الفكر الديني في الإسلام“.
ولعل كل هذه القراءات هي التي دفعته إلى 
الذي ســـعى  تأليف كتابه ”أوروبا والإســـلام“ 
مـــن خلاله إلى تحليل ماهية الإســـلام، وماهية 
الغرب، وتقديم نظرة حول فلســـفة الثقافة. كما 
أثار فيه مســـائل أخرى كانت تشـــغل ذهنه منذ 
فترة الشباب. وعن كتابه المذكور، يقول هشام 
جعيط: باســـتثناء علي حرب، لـــم يهتم العرب 
كثيرا بكتابي ”أوروبا والإسلام“. أما الغربيون 
فقد أعجبهم الكتاب. لـــذا ترجم إلى الأنكليزية 
والإســـبانية. وتحـــدث عنه الباحثـــون ككتاب 

مهمّ على مســـتوى اســـتقراء العلاقة الثقافية 
والحضاريـــة بين الغرب المســـيحي والشـــرق 

الإسلامي.
وبعـــد أن أصـــدر كتابا ضخما عـــن تاريخ 
الكوفة، اهتم هشـــام جعيط بالســـيرة النبوية 
مقدما من خلالها قراءة فلسفية وعلمية مدهشة 

للإسلام. 

 [ مريد البرغوثي: أدعو دائما إلى تبريد اللغة في الشعر

رئيس لجنة البوكر شاعر يحكم على الروايات وقلبه مع الشعر

معرض الكتاب في تونس يكرم المفكر هشام جعيط

الغرب اهتم بكتاباته عن أوروبا والإسلام أكثر مما اهتم بها العرب

ــــــد البرغوثي شــــــاعر فلســــــطيني من  مري
مواليد ســــــنة 1944 في قرية دير غســــــانة 
قرب رام الله في الضفة الغربية، ســــــافر 
ــــــث التحق  ــــــى مصــــــر عــــــام 1963 حي إل
بجامعة القاهرة وتخرج في قســــــم اللغة 
ــــــة وآدابها عام 1967، وهو العام  الأنكليزي
الذي احتلت فيه إسرائيل الضفة الغربية 
ــــــن تصادف  ومنعــــــت الفلســــــطينيين الذي
ــــــلاد من العودة إليها.  وجودهم خارج الب
يعد البرغوثي من أهم التجارب الشعرية 
ــــــوم، ونذكر مــــــن مجموعاته  ــــــة الي العربي
الشــــــعرية ”الطوفــــــان وإعــــــادة التكوين“، 
و“فلســــــطيني فــــــي الشــــــمس�، و“قصائد 
ــــــى كتاباته النثرية  ــــــف“، إضافة إل الرصي
ــــــاك، وُلِدْتُ  ــــــه“، و“وُلِدْتُ هن ــــــت رام الل ”رأي
هنا“، ويرأس مريد البرغوثي هذه الســــــنة 
موقع رئيس لجنة تحكيم الجائزة العالمية 
للرواية العربية ”البوكر“. ”العرب“ كان لها 

معه هذا الحوار.

ينتمي المفكر الكبير هشام جعيط المولود عام 1935، بالعاصمة التونسية إلى وسط عائلي 
محافظ، مكتســــــب لثقافة دينية عتيدة، ومتـأصّلة في الثقافة العربية الإســــــلامية. وخلافا 
ــــــوا يوجّهون إلى التعليم  ــــــاء العائلة الكبيرة الذين كان لما جرى عليه الأمر بالنســــــبة لأبن
الديني، انتسب الطفل هشام إلى المدرسة الصادقية ليتعلم اللغة الفرنسية مبكرا. وهذا 
سيساعده في ما بعد على اكتساب معرفة عميقة بالثقافة الفرنسية في مختلف عهودها. 

التجربـــة التـــي يريـــد المبـــدع أن 

يكتب عنها هي التي تحدد شكل 

الكتابة وجنســـها، وعما إذا كانت 

شعرا أو نثرا

 ◄

القصيـــدة إطـــار، وإذا اكتشـــفنا 

أن هـــذا الإطار أضيق من اختصار 

تجربـــة معينة، فـــلا يمكن تحميل 

القصيدة أكثر مما تحتمل

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تشارك المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة 

”إيسيسكو“ في الدورة الثامنة 
والثلاثين للجنة الإسلامية للشؤون 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية 
التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، 

التي تعقد في مقر الأمانة العامة 
للمنظمة في مدينة جدة، خلال 

الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل 
الجاري.

◄ يخطط المتحف البريطاني 
عرض أعمال فنية من العالم 
الإسلامي  في قلب المتحف 

لحمايتها من هجمات الإرهابيين 
في منطقة الشرق الأوسط، خاصة 

تنظيم  داعش.

◄ يعكف المخرج والكاتب الفرنسي 
الموريتاني الأصل كريم مسكة 

(51 عاما) على كتابة قصة قصيرة 
عن الحدود الفرنسية الأنكليزية، 

ونشاطات تهريب محتملة في تلك 
المنطقة، وذلك بالاتفاق مع صحيفة 

”لوموند“ الفرنسية.

باختصار

ضغينة لغوية

شرف الدين ماجدولين

ضغينة ل

فشرف ش

الثانـــي  الحســـن  المرحـــوم  كان  حيـــن   {
يســـتاء من متحدث عـــارف بالعربيـــة، بارع 
في اصطنـــاع التمهيدات الإنشـــائية، دونما 
فطنـــة فـــي اجتـــلاب الطرافـــة، كان يقاطعه 
قائلا ”شـــوف الفقيـــه“ (أنظر أيهـــا الفقيه)، 
قبل أن يسترســـل في تقليب مواجع تمحلاته 
اللفظية غير الموصلة لحلّ، وتلك التي تجتبي 
المصائب. إذ كان رحمه الله يعتقد أن العربية 
العاربـــة مثلبة فقهية، تنطـــوي على الجمود 

والتزمت، والنفور من الحداثة والعقلانية.
 دارجـــة الملـــك كانت أقرب إلـــى العامية 
الأندلسية المهذبة، فيها من الفصيح أكثر من 
الدارج، غير أنه كان مولعا بالعربية بوصفها 
سلطة في ســـياق البلاغة السلطانية، شأنها 
في ذلك شـــأن اللباس المخزنـــي: ”الجلباب“ 
و“البرنس الأبيض“، و“الشاشـــية الحمراء“، 
و“البلغة الصفراء“، وهو الذي يلبس لبلاغته 
المظهريـــة، في المناســـبات، وحيـــن يتعلق 
الأمـــر بمســـألة الهوية، والمقدســـات (الدين 
والملكيـــة). شـــيء مختلف جدا عـــن المجال 
التداولـــي للسياســـة والاقتصـــاد والقانون 
التـــي تحتاج خطاباتها إلـــى بلاغة جوهرية 
ومقيّدة، لن تكون في الســـياق المغربي طبعا 
لا لغـــة الفقيه ولا لغة ”ســـيف بـــن ذي يزن“، 
وإنما إلى لغة ”الجنرال ليوطي“ المقيم العام 
زمن الحماية الفرنســـية الذي أرسى دعامات 

المغرب الحديث.
لهذا كان مفهوما لأمد طويل أن تستدعى 
هذه الغنيمة الاســـتعمارية، في كل المواقف 
والخطابـــات والســـجلات المركزيـــة للدولة 
المغربية، وأضحى بدهيـــا أن تعقد مجالس 
الحكومـــات المغربية باللغة الفرنســـية، وأن 
تلقـــى العـــروض والمداخلات فـــي مجالس 
إدارات المؤسســـات العموميـــة، والوزارات 
بما فيهـــا وزارة الثقافة، واللجان التقنية في 
الولايات والأقاليـــم، بتلك اللغة غير الوطنية 
وغير الرسمية. بل إن من كان يتحدث العربية 
-على قلتهم- في تلك المجالس الرسمية ذات 
الطابع الســـيادي، كان ينظـــر إليه بقدر غير 
قليـــل من التحفظ والإشـــفاق. هذا طبعا قبل 
أن ينشـــأ جيل من المســـؤولين فـــي الإدارة 
الترابيـــة لا يتقـــن الفرنســـية، وإنمـــا يتكلم 
خليطـــا من الدارجـــة المغربية مـــع مفردات 
فرنســـية تصرّف وتركّب ببنيـــة العامية، لغة 
هجينة لن يفهمها الفرنســـيون بالتأكيد، ولا 
العرب غير المغاربة، وإنما تفهمها الشرائح 

التي تتحدث بها.
وضـــع الإعاقـــة هذا هو مـــا انعكس على 
المعضلـــة التعليمية في المغرب اليوم، وهو 
ما ولـــد كل أصناف الضغينـــة تجاه العربية 
الفصيحـــة من جهة، وتجـــاه التعدد اللغوي 
الســـليم والعقلانـــي، من جهـــة ثانية، حيث 
ينبغي أن تحتل الفرنســـية مكانها الطبيعي 
كلغـــة أجنبية واحـــدة ضمن لغـــات أجنبية 
متعـــددة أقربها إلـــى المغرب الإســـبانية ثم 
الأنكليزية. فأحادية اللســـان في المغرب هو 
مشكلة من يتحدث الفرنسية فقط، لأنه يصرم 
صِلاتـــه مع الأفـــق العربي ومـــع العالم على 
حد ســـواء. وغني عن البيان أن أسوأ أنواع 
السلط تلك التي تمارسها اللغة، نحن لا نملك 
أن نعبر إلا عما تســـمح بـــه اللغة الأقرب إلى 
وجداننـــا، قد لا تكون أمـــا ولا أبا، بل مجرد 
مالك جديد تملكنا بالقرابة والألفة والسطوة 

القدرية.
* كاتب من المغرب

الشاعر مريد البرغوثي: جائزتي قصيدتي، ومكافأتي كتابتها باستمرار

تكريم مستحق في معرض تونس للكتاب
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بـــدأت الممثلـــة الهنديـــة سوناكشـــي ســـينها العمل في 

ب على فنون 
ّ
فيلمها الجديد «أكيرا»، وقد شرعت في التدر

الدفاع عن النفس كجزء من دورها في الفيلم.

يواصل المخرج محمد سامي العمل في معسكر مغلق لمدة 

تصل إلى 14 ســـاعة يوميا، وذلك لإنهاء السيناريو والحوار 

لفيلم «متعة للإيجار»، للنجم عمرو سعد.

تكـــرم أكاديمية الفنـــون المصرية اليـــوم  الأربعاء، الفنان 

الهندي أميتاب باتشان بمنحه الدكتوراه الفخرية، تقديرا 

لمشواره السينمائي الحافل.

الأربعاء 2015/04/01 - السنة 37 العدد 9874

} باريس - انطلاقا من أمس الثلاثاء 31 مارس 
الماضـــي وإلى غايـــة الأحد 19 أبريـــل الجاري، 
تحتفي بانوراما الســـينما المغاربية والشـــرق 
وســـيتمكن  العاشـــرة.  بشـــمعتها  الأوســـط، 
المشـــاهدون والمهنيـــون من اكتشـــاف أربعين 
فيلمـــا متنوّعا، ســـواء عبر أبعادهـــا الجمالية 
أو موضوعاتهـــا، بحضـــور المخرجين ضيوف 
المهرجـــان، وذلك بقاعات ســـينمائية شـــريكة 
للمهرجان في ســـان دوني وباريس وسين سان 

دوني.
وبهذه المناســـبة تحضر المهرجـــان أيضا، 
مجموعـــة منتقاة من الأفـــلام المغربية، تكريما 
للســـينما المغربيـــة، التي احتفى بهـــا في أول 
دورة له، وســـتغني عدة فعاليـــات ثقافية هذه 
الـــدورة ذات الطابـــع الاحتفالـــي بعيـــد ميلاد 
المهرجـــان العاشـــر، كما ســـتقدم فيهـــا موائد 
مســـتديرة، ولقاءات مهنية مفتوحـــة للعموم، 

ومعارض، وحفلات موسيقية، ولقاءات أدبية.
وتشـــمل التظاهرة المنظمة من قبل جمعية 
”أنديجـــين فيلـــم“ بشـــراكة مع المجلـــس العام 
لســـين ســـان دونـــي وجهـــة باريـــس الكبرى 
مائدة مســـتديرة حول ”نشـــر أفـــلام الجنوب“ 
بمشاركة مدير المركز السينمائي المغربي صارم 
الفاســـي الفهـــري، ورئيس المهرجـــان الدولي 
لســـينما المؤلف عبدالحـــق المنطرش، وعدد من 

السينمائيين.
وستســـلط المائدة المســـتديرة، الضوء على 
نموذج المركز الســـينمائي المغربـــي الذي عمل 
على تحقيـــق تطـــور الســـينما المغربية خلال 
الخمس عشرة سنة الماضية، كما ستبحث سبل 
مصاحبة الأعمال الســـينمائية لبلدان الجنوب 
من أجل تمكينها من تحقيق انتشـــار أكبر لدى 

الجمهور الأوروبي.
وســـتعرف الـــدورة عرض عدد مـــن الأفلام 
لمحمد أمين  المغربيـــة منهـــا ”وداعـــا كارمـــن“ 
لإســـماعيل  الكبـــرى“  و“الرحلـــة  بنعمـــراوي 
لنبيل عيـــوش و“ألف  فروخـــي و“خيل اللـــه“ 
شهر“ لفوزي بن سعيدي و“روك القصبة“ لليلى 
مراكشي. وخلال عشـــر سنوات فرض مهرجان 
بانوراما الســـينما المغاربية والشـــرق الأوسط 

برمجة متميزة، تحضر في أجندة أبرز اللقاءات 
الســـينمائية، الأمر الذي جعل المهرجان يحوز 
ســـمعة دولية بفضل الشراكات التي عقدها مع 
مهرجانـــات ذات صيت دولي كمهرجان الرباط، 
دبـــي، الدوحة، جنيـــف، أو أيضا ســـينماتيك 
طنجة، والمنظمة الدوليـــة للفرنكفونية ومعهد 
ثقافات الإسلام ومعهد العالم العربي بباريس.

وخـــلال هذه الفترة مـــن التغيرات، كان من 
أهداف مهرجـــان بانوراما الســـينما المغاربية 
والشـــرق الأوســـط، أن يمكّـــن أكبـــر قـــدر من 
والصحافـــة  الســـينما  ومهنيـــي  الجمهـــور 
مـــن اكتشـــاف مجموعة مـــن الأفـــلام المجددة 
والفريـــدة، مـــن المغـــرب والجزائـــر وتونـــس 
وفلســـطين ولبنان ومصر وسوريا والمخرجين 
العرب المســـتقرين عبـــر دول العالم. وذلك عبر 
أفلام مطولـــة تخييلية ووثائقيـــة، ممثلة لهذه 
التجارب الســـينمائية المعقدة، التي تخلق بين 
دولتـــين أو أكثر، ومســـاعدة الأفلام المقدمة من 
تغيير النظـــرة الاختزالية أحيانا تجاه الثقافة 

الإسلامية والعربية.

فرنسا تحتفي بالسينما المغاربية والشرق أوسطية

محمد أشويكة

} يتشـــكل معمـــار كتـــاب ”فلســـفة الصورة: 
الصورة بين الفن والتواصل“ للباحث المغربي 
عبدالعالي معزوز، من تقديم وفصل أول يعنى 
بقضايـــا وإشـــكالات الفن المعاصـــر، وفصل 
ثـــان يتنـــاول فلســـفة الفن المعاصـــر، وفصل 
ثالث ينتقد ويفـــكك ثقافة الاتصال والصناعة 
الثقافية، وفصل رابع يهتـــم بأنظمة الصورة 
ورهاناتها، وفصل خامس وأخير حول تفكيك 
آليـــات الصناعـــة الثقافية فضـــلا عن خاتمة 

وبيبليوغرافيا.
الكتـــاب  يصـــرح  الأولـــى  العتبـــة  منـــذ 
بمضمونه معلنا انخراطه الجاد في التصدي 
لإشـــكالية الصورة فـــي عالمنا الـــذي أضحى 
صورة في حد ذاته، فمنـــذ أن ينخرط المتفرج 
الصورة، ينشـــد  في المشـــاهدة، ويلج ”كهف“ 
أيما شـــدّ لجذبهـــا وفتنتهـــا، ثم يســـقط في 

شباكها ويتسرب التأثير إلى نفسيته.
تـــرى ما الدور الـــذي تلعبـــه الصورة في 
عالمنـــا المعاصر والراهن؟ ما هي رهاناتها؟ ما 
الأفكار والأيديولوجيات التي تمررها علنا أو 
خفيـــة؟ وما حدود الحياد فـــي صناعتها؟ إلى 
أيّ حدّ تساهم في توجيه الأفراد والجماعات؟ 

نظرة فلسفية

منح كل من الفيلسوفين فيخته وبرغسون 
قيمـــة كبرى للصـــورة قصد فهـــم روح العالم 
المعاصر. فالفيلســـوف هنري برغسون حاول 
فـــي كتابـــه ”المـــادة والذاكرة“ ربـــط الصورة 
بمعالجة قضية الإدراك من وجهة نظر نفسية 
فلســـفية، بينما سلك الفيلسوف فيخته منحى 
مغايـــرا للمنظومـــة المثاليـــة المتعاليـــة، وهو 
يبحث في دراســـة الكلمـــات الخاصة بالبحث 
عـــن الله، وهو المبحث الذي ســـيتحول في ما 

بعد إلى مذهب يخص البحث في الصورة.
فالصورة مجال لتداخل المقدس والمدنس، 
وهي منتج إنساني يشير إلى نشاط الذات؛ إذ 
لـــم تصنع قط لتكون بعيدة عنها، كما تفصــح 

عن ذلك استعمالاتـها أو تداولاتـها الـراهنــة.
ترتبـــط الصـــــورة، بعدة حقـــول معرفية 
وجماليـــة وعمليـــة وتكنولوجيـــة مما يطرح 
قضيـــة الانفتـــاح على مناهج علميـــة متعددة 
لفهمها وتفســـيرها، وذلك ما اعتمده الباحث 
عبدالعالـــي معـــزوز فـــي مؤلفـــه الرامي لفك 
شفرات الصورة من خلال الاستعانة بالفلسفة 
وسوســـيولوجيا  الصـــورة  وســـيميولوجيا 
الأيقونات  وعلـــم  والميديولوجيـــا  الوســـائط 
وإستيتيقا الصورة، مما أغنى منهجه النقدي، 
وهـــو المطّلع علـــى غنى مصطلحات مدرســـة 

فرانكفورت أو ما يسمى بالمدرسة النقدية.
يقـــول المؤلف في مقدمة الكتـــاب ”حاولنا 
في الباب الثاني إعمال منهج نقدي في فك ما 
اســـتغلق من آليات الصناعة الثقافية وأنماط 
إنتـــاج الصـــورة الســـينمائية والتلفزيونية، 
دون إغفـــال الحوامـــل الحديثـــة المتمثلة في 
التكنولوجيـــا الرقمية، وفي قراءة رســـائلها 
الصريحة والمضمـــرة، يرافق ذلك كله مجهود 
فلسفي اقتضى التزود بشبكة مفاهيم وبجملة 
استشـــكالات، أســـعفنا في طرح القضايا في 
مواضعهـــا والمفردات في ســـياقاتها“ (ص: 5 

و6).
لقد أتاح هـــذا التعدد لصاحبه أن يتقصى 
مختلـــف تمظهرات الصـــورة اســـتنادا على 
مقاربـــة مختلف منظوماتهـــا، فالصورة ناقلة 
للمعلومات، وهي حاملة للخطابات والرسائل 
الدعائية، ومجال للتعبيـــر الجمالي والإبداع 

الفني.
عندمـــا نكون بصـــدد فهم صـــورة معينة، 
فإننـــا لا نكتفي بالنظر وإنما تتداخل عمليات 
التأمل والتخيل والحلـــم، فموضوع الصورة 
لا يجعـــل وعـــي الفرد مســـتقلا، لأنـــه يدعوه 
للانخراط في بلورة تصوره الخاص، انطلاقا 
مما يراه ســـواء كان ذلك ساذجا أم ذكيا. هذا 
مع العلم أن النظر إلى صورة معينة، لا يعني 
أن النّاظـــر قد تمكن من فهمها، وذلك ما يجعل 
الصورة قابلة لتأويلات لا حصر لامتداداتها.

يســـعى الكتاب إلـــى توضيـــح التحولات 
الطارئـــة على الصـــورة منذ ظهـــور الكتابة، 
وتطور فنون الطباعـــة وما تلاها من تغيرات 
خلال العصر الرقمي والافتراضي، الأمر الذي 
جعلها تكتســـب قيمة ثقافية كبرى في حياتنا 
الثقافية الحديثة، والتي تتجلى في حضورها 
شـــبه المطلـــق، وكذلـــك عبـــر هيمنتهـــا على 

مجريات الأحـــداث والتأثير فيها، وتوجيهها 
للرأي العام، وتحويلها لمآسي الفرد إلى مجرد 
صور للاستئناس، مما جعلها تنزاح إلى عالم 
الاســـتعمال، لتنغمس في قطاعات الإشـــهار 
والثقافية،  الترفيهية  والصناعات  والتسويق 
عبـــر توظيف النجوم وكافة أشـــكال المؤثرات 

البصرية.

خصوم جدد

يطرح الباحث مســـألة مواجهة 
الفلســـفة لخصومها الجدد، والذي 
مـــن  شراســـة  بالأكثـــر  وصفهـــم 
سقراط  عهد  على  السفســـطائيين 
يتمثلـــون  والذيـــن  وأفلاطـــون، 
فـــي الاتصال والمعلومـــات وعلم 
التسويق، مستندا إلى رأي جيل 
دولوز الـــذي اعتبر فـــي كتابه 
الإعلاميـــات  أن  ”المحادثـــات“ 
والتســـويق  والاتصـــال 
التجـــاري، هي التي تســـتحوذ 

(ص:  و“إبداع“  اليوم علـــى كلمات ”مفهـــوم“ 
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وبذلك فالفلســـفة لم تســـتنفد قواها لأنها 
تقـــاوم تســـليع العالـــم، وتشـــيّؤ الإنســـان، 
واختصاره إلى مجرد كائن يســـتهلك أو يهيم 
متنقلا بين الأســـواق الصغرى والكبرى، وهو 

يدفع عربته الصغيرة الرامزة إلى الاســـتهلاك 
الأعمى الـــذي بات يحـــدق بأواصـــر الأخوة 
والتضامن، ويقضي على إنســـانية الإنسان، 
ويقوي جشـــع الرأسمالية التي لا تدخر جهدا 
في رضوخ الناس لمغرياتها بواسطة الصورة.

يســـجل الباحث المتأمل بـــأن الصورة قد 
صـــارت وســـيلة فعالة لترويج أفـــكار العولمة 
الرهيبة، ودمج الثقافـــات ضمن ثقافة واحدة 
تتبلور عبر ســـياق مفتـــوح تتحكم فيه 
الرقمنـــة التي تهـــدف إلى تمرير 
الهيمنة عبر الوســـائط البصرية، 
لا  كجـــزء  الاســـتهلاك  وتشـــجيع 
يتجزأ مـــن الرفاهيـــة الراهنة إلى 
الدرجة التـــي لا يمكن الإفلات منها 

تحت ضغط إغراءات الصورة.
رغم ذلـــك يســـعى الكاتـــب إلى 
مقاربـــة الصـــورة وفـــق رؤيـــة فنية 
تســـتحضر تاريـــخ الفن، وتســـتعين 
ببعض تياراته للوقوف عند خاصياته 
الفنية والتعبيرية، مستندا على بعض 
الفلاســـفة الذين ربطوا الفكر بالفن من 
أمثـــال دولوز وديريـــدا وفوكـــو، خاصة وأن 
ناكرا أشكال  الكثير يشكك في أن ”الفن يفكر“ 
التجاذب بينهما، ما دامت الفلسفة تعمل على 
بلورة المفاهيم، بينما يذكي الفن الأحاســـيس 
ويســـتثيرها، إلاّ أن التفكيـــر فـــي الفن يمده 
بالعـــدة المفاهيميـــة الضروريـــة لكي تتضح 

معالمـــه، وتبرز إشـــكالاته، وتنجلـــي مغالقه، 
وتتجسر الروابط والتقاطعات.

لا يمكـــن أن نتصـــور أي خطاب فلســـفي 
راهن لا يتطرق إلى تأمل واستشـــكال العلاقة 
الحاصلـــة بـــين أنظمـــة الصـــورة ورهاناتها 
المتداخلة والمتحققة، عبـــر علاقاتها المتاخمة 

للسلطة والإشهار والعنف والرغبة.
يعتبر أفلاطون أن الجـــدل -أعلى درجات 
التفكير- يمر عبر الصور، لذلك استخدم كثيرا 
الصـــور والمقارنـــات والاســـتعارات والرموز 
والأســـاطير ومـــن ضمنها ”الكهف“ الشـــهير 
الـــذي ينبني علـــى لعبة الانعـــكاس الضوئي 

(ظلال الحقيقة).
وفي المقابل هل تســـع البلاغة مستجدات 
الصـــورة اليـــوم؟ للإجابـــة عن ذلـــك لا بدّ من 
فحـــص نقـــدي لحواملها الجديـــدة والمؤثّرة، 
والفوتوغرافيـــا  الراديـــو  بالذكـــر  ونخـــص 
والســـينما والتلفزيون والإنترنـــت، ما دامت 
اللعبـــة بين هذه الوســـائط تنبني على الضم 

والتجاوز.
فالكثير من الناس، اليوم، يدركون الصورة 
فـــي بعدها الأيقوني المتجســـد عبـــر الصورة 
الرائجة  وتلـــك  والتلفزيونيـــة،  الســـينمائية 
عبر الإنترنيـــت (الصـــورة الافتراضية)، مما 
يقوض الصورة البلاغية المنبثقة عن الممارسة 
اللغويـــة المتولـــدة داخل النص الشـــعري أو 

السردي.

[ كتاب عن قوة الصورة وسلطتها وعنفها [ فاعلية ترويج أفكار العولمة الرهيبة بصريا
العالم صورة تتشكل من الكتابة وفنون الطباعة إلى العصر الرقمي 

الصورة باتت مجالا خصبا لتداخل المقدس والمدنس

«الرحلة الكبرى» فيلم يعرض في المهرجان 

صدر مؤخرا ضمن منشورات ”أفريقيا الشرق“ كتاب قيّم للباحث وأستاذ الفلسفة بكلية 
الآداب والعلوم الإنســــــانية بمدينة الدار البيضاء عبدالعالي معزوز، تحت عنوان: ”فلسفة 
الصورة: الصورة بين الفن والتواصل“، ويتكون من 240 صفحة من القطع المتوسط وست 

صفحات ملحقة تتضمن لوحات تشكيلية توضح بعض ما جاء في متن الكتاب.

توضيـــح  إلـــى  يســـعى  الكتـــاب 

التحولات الطارئة على الصورة منذ 

ظهور الكتابة

◄

سينما

} تتدفق عبر شاشات التلفزيون أفلام 
العنف والأكشن والجريمة والانتقام بين 
العصابات المتنافسة والمتصارعة على 

مصالحها وتأكيد نفوذها، ونشاهد خلال 
المطاردات والمواجهات بين المتصارعين 

سقوط الكثير من الأبرياء الذين جعلهم سوء 
حظهم يوجدون في ميادين المواجهات أو 

شوارع المطاردات.
وعادة ما تترك جثث الأبرياء مرمية 

في أماكن سقوطها، ولا تثير اهتمام 
المتصارعين، ولا تدفعهم إلى التريث 

لتجنب إصابة الأبرياء، وكثيرا ما يجري 
استهداف العديد من الأبرياء لمجرد الشك 

بأنهم قد يكونون من الفريق الآخر، ولا 
ينتاب القاتل أي نوع من الندم عندما 

يكتشف أن القتيل بريء وليس ممن 
يقصدهم!

إن ما يحدث في أفلام السينما، هو 
بالتأكيد مختلق ومن صنع الخيال، يعني 
أنه افتراضي، تم تصنيعه بتقنيات وخدع 

سينمائية مبهرة ومثيرة، ولكن جرائم 
القتل في الواقع أكثر بشاعة ودموية، 

فمنذ سنوات ونحن نراقب على شاشات 
التلفزيون قتل الأبرياء في الشوارع بأكثر 
من مدينة عربية، بل إن جرائم المفخخات 

والتفجيرات والأحزمة المشحونة بالموت، 
كثيرا ما تستهدف الأبرياء عن قصد 

وترصد، فتنفجر في المدارس والمقاهي 
والمطاعم ودور العبادة والأسواق وفي 

الأفراح والتجمعات البشرية العفوية.
وتؤكد الجماعة الإسلامية المصرية 

في كتابها ”الإسلام وتهذيب الحروب“: إن 
أصحاب المتفجرات العشوائية يضعون 

قنابلهم ومتفجراتهم غالبا في أماكن يزدحم 
بها الأبرياء، فيجعل وقوع ضحايا بينهم 

أمرا راجحا، إن استهداف البريء مرفوض 
في كل الأعراف والأديان، بل إن الدين 

الإسلامي يرفض استهداف عدو يجوز قتله 
شرعا، إذا اختلط به من لا يصح قتله.

يعني إن قصدت أن تستهدف عدوا لك 
واستهدافك له قد يصيب إنسانا بريئا 

ويؤذيه، فهذا مرفوض أخلاقيا وشرعا، 
حسب ما ورد في كتاب ”الإسلام وتهذيب 

الحروب“.
وقد وجدت هذا المبدأ الأخلاقي مجسدا 

سينمائيا في فيلم فرنسي شاهدته قبل 
أكثر من ثلاثين سنة في إحدى دور العرض 

بدمشق، للمخرج أندريه كايات بعنوان 
”السيف والميزان“ الذي يجسد مفهوما 

نبيلا للعدالة .
والمخرج كايات (1909 /1989) الذي 

كان محاميا أيضا اهتم في أفلامه بقضايا 
الجريمة والعدالة والقانون والمسؤولية 
الاجتماعية، فحقق عددا من الأفلام تركز 

موضوعاتها على قضايا العدالة وحماية 
البريء. ومنها: ”للمرآة وجهان“، ”سقوط 

العدالة“، ”كلنا مجرمون“ و“السيف 
والميزان“.

تحضرني تفاصيل فيلم ”السيف 
والميزان“ كلما أرعبتني أحداث العنف 

الدموي الذي يستهدف الأبرياء يوميا في 
العراق وسوريا وليبيا واليمن ومدن عربية 

أخرى، ابتليت بجماعات مسلحة تتحرك 
تحت مضلات إسلامية منتحلة تفرض 
مفاهيمها بعنف دموي كاسح، أو تحت 

سقوف أصناف من مقاومات وميليشيات 
هائجة ضد غيرها بلا رحمة.

وملخص أحداث الفيلم أن شخصين 
غريبين يخطفان صبيا في بلدة صغيرة 

ويقتلانه ويهربان، فتبحث عنهما الشرطة 
وتراهما من بعيد يركبان زورقا ويعبران 

إلى جزيرة صغيرة قريبة، ويدخلان في برج 
الفنار -الشرطة يحاصرون الفنار- وكذلك 

الأهالي الغاضبون يتجمهرون وهم يهددون 
ويعربدون، وقد قرروا إنزال القصاص 

بالمجرمين، لكن تأتي المفاجأة بخروج 
ثلاثة رجال من الفنار لا رجلين.

إذن أحد هؤلاء الثلاثة بريء حتما، 
فمن هو؟ وفي التحقيق والمواجهة يصعب 

على المحققين معرفة البريء من الثلاثة، 
فكل منهم كان بارعا في الدفاع عن نفسه 

بحجج مقنعة، مبرهنا أنه بريء ولا علاقة له 
بالجريمة المرتكبة!

وببراعة حرفية وقانونية عالية يقنعنا 
المخرج كايات أن أهل البلدة لن يستطيعوا 
معرفة الحقيقة. فما العمل؟ إنهم أمام رجل 
بريء ورجلين مجرمين. وهنالك احتمال أن 

يخطأوا ويعاقبوا البريء ويفلت المجرم، 
وعندما لم يتمكنوا من تحديد من هو 

البريء، يمتنعون عن إصدار قرار حاسم كي 
لا يظلموا بريئا.

وهذا الموقف ينسجم حتما مع مبدأ 
رفض استهداف البريء الذي تقره كل 
الأعراف والأديان، وفي مقدمتها الدين 

الإسلامي الذي يرفض استهداف عدو يجوز 
قتله شرعا، إذا اختلط به من لا يصح قتله 

وقد يصاب عند استهداف العدو المقصود، 
خاصة التفجيرات التي تصيب الأبرياء ممن 

قد يكونون موجودين في لحظة الانفجار 
الذي استهدف أصلا من يراد قتله.

إن قتل الأبرياء في الواقع أكثر بشاعة 
من قتلهم في السينما، حيث يجري قتل 

الأبرياء في السينما صدفة وعن غير قصد، 
بينما في الأعمال الإرهابية فإن التفجيرات 

تحدث في أماكن ليس فيها غير الأبرياء، كما 
أن القتلة كثيرا ما يقومون بتفجير ثان بعد 
دقائق في نفس المكان، مستهدفين الأبرياء 

الذين أسرعوا لمساعدة الأبرياء الذين 
أصيبوا في التفجير الأول.  

قتل الأبرياء في السينما وفي الواقع

فيصل الياسري

قريب.. بعيد



} برلــين - تعد ســـيارة ”إيـــه ام جي 63 اس 
الجديدة أحدث ســـيارات الأحلام من  كوبيه“ 
طرازات ”مرســـيدس- إيه إم جي“، وتـتباهى 
هذه الســـيارة الكوبيه ذات البابين بتصميم 
جذّاب وخطوط انســـيابية أنيقـــة، وبقدرات 
فائقة ومقوّمات مذهلة تجسّـــد نقاء التصميم 
الحسّي في أبهى صوره، ما يمنحها حضورا 
لافتا ومظهرا رياضيا يعـبّر عن قمة الفخامة 

والرفاهية.
وتجمـــع المركبة بـــين ديناميكيات القيادة 
المضاعفة وخفة الوزن بنظرة تصنيع طموحة، 
وكفاءة متناهية لا مثيل لها، ولأنها الســـيارة 
الأقـــوى ضمن عائلة محـــرّكات ”بلو ديركت“ 
فقـــد تم تجهيزها بمحرّك توربـــو مزدوج من 
ثماني اســـطوانات وبسعة 5.5 ليتر، لتصبح 

نموذجا مثاليا للهيمنة والطمأنينة في آن.
وتفتخر سيارة ”إيه ام جي 63 اس كوبيه“ 
بأدائهـــا الفائق، حيث تولّـــد طاقة قدرها 430 
كليـــوواط (مـــا يعادل 585 حصانـــا)، مع عزم 

مقداره 900 نيوتن متر، ما يجعلها تقدّم أداء لا 
يضاهى مع معدل منخفض وملفت لاستهلاك 
الوقود. وتأتي وظيفة الإمالة عند المنعطفات 
كجزء من نظـــام التعليق (للتحكّم الســـحري 
بهيكل الســـيارة ماجيك بـــادي كونترول) ما 
يعزز مـــن جوانـــب الراحة والرفاهيـــة أثناء 

القيادة.
وتعد هذه السيارة أحدث الطرازات التي 
تســـتفيد من التطبيق المنهجي لإستراتيجية 
”ايـــه ام جـــي“ لأداء الـــوزن الخفيـــف، إذ تم 

تخفيـــض وزنهـــا بنحـــو 65 كيلوغرامـــا، ما 
أدّى إلى تحسين ديناميكيات القيادة وتقنين 

معدلات استهلاك الوقود.
ويمكن لهذه المركبة الجديدة بلوغ ســـرعة 
100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من السكون 
في غضـــون 3.9 إلى 4.2 ثانية، لســـيارة ”إيه 
ام جي 63 اس كوبيه“ وســـيارة ”إيه ام جي 4 

ماتيك 63 اس كوبيه“ على التوالي. 
ويتوافر في ســـيارة ”إيـــه ام جي 63 اس 
كوبيـــه“ خيـــارا مخصّصـــا لصـــوت المحرّك 
حســـب الطلب، فنظـــام العادم فـــي طرز ”ايه 
ام جـــي“ الرياضية يلبي المتطلبـــات الفردية 
للســـائق، ويتضمّن متحكّم إلكتروني لتعديل 
صمّام العادم بشـــكل أوتوماتيكي في وحدتي 

كاتم الصوت في الخلف.
وعلـــى غرار جميع محـــرّكات ”ايه ام جي 
فيوفـــي 12“، يتـــم تجميـــع محـــرّك التوربو 
المـــزدوج ذي الثماني اســـطوانات والخاص 
بســـيارة ”إيـــه ام جـــي 63 اس كوبيه“ يدويا 

فـــي ورشـــة محـــرّكات ”ايه ام جـــي“ بمدينة 
أفالتربـــاخ، وفقا لأدق معاييـــر الجودة التي 
تســـتند إلى فلســـفة ”شـــخص واحد، محرّك 

واحد“.
وإلى جانب السمات المميّزة وما تعبّر عنه 
من دقّة متناهية وجـــودة في الإنتاج، تصوّر 
مدى الإبـــداع المذهل  محرّكات ”ايـــه ام جي“ 
لخبراء تصنيع المحرّكات، وتجسّـــد البصمة 
الوراثية المتفـــرّدة لعلامة ”مرســـيدس-بنز“ 

التجارية، وما تتّصف به من أداء فائق.
ويتوافر طـــرازان اثنان لســـيارة ”إيه ام 
جي 63 اس كوبيه“ الأول بنظام الدفع الخلفي 
والآخر و للمـــرة الأولى بنظام الدفع الرباعي 
فائـــق الأداء ”ايـــه ام جـــي 4 ماتيـــك“، ومع 
اختيـــار وضعية الدفع الرباعـــي الدائم، يتم 
تحميل 33 بالمئة من عـــزم المحرّك على محور 
العجـــلات الأمامـــي و67 بالمئة علـــى المحور 
الخلفي، لتحسين جوانب الأمان أثناء القيادة 

على الطرقات الرطبة أو خلال فصل الشتاء.

} كاليفورنيــا - تقوم بعض الشركات المصنعة 
للسيارات مثل فولفو السويدية حاليا بالبحث 
عـــن طريقـــة لوضـــع وســـائد هوائيـــة خارج 
السيارة من أجل حماية المشاة في حال حدوث 
أي اصطـــدام معهـــم، لكن يبـــدو أن هذا الأمر 
سيطبق على سيارة غوغل ذاتية القيادة التي 

تنفرد بالعديد من الميزات.
فقـــد حصل عمـــلاق الإنترنـــت غوغل على 
بـــراءة اختراع لســـيارة ذاتية القيـــادة بنظام 
مؤلـــف من وســـائد هوائيـــة موضوعة خارج 

السيارة. 
مـــن الواضح أن النظام مكون من وســـائد 
هوائيـــة خارجية إلى جانب صدامات مصنعة 
من مـــواد مرنـــة مشـــابهة لما تســـمى برغوة 
الذاكرة أو ”ميموري فووم“ والسبب وراء ذلك 
إيقاف هذه الوسائد من دفع المشاة في الاتجاه 

المعاكس وتجنّب إصابتهم بأذى.
الوسادة الهوائية في ســـيارة غوغل على 
حد قول الشركة ستقوم بسند المشاة من تأثير 
الاصطدام، ومن ثم ســـتقوم الصدامات المرنة 
بتطبيق القوة على هذا التأثير، وهذا سيخفف 

كثيرا مـــن الإصابـــات التي تحدث عـــادة في 
حوادث السيارات. حتى الآن لم تصرح غوغل 
عن موعـــد محدد لإطلاق ســـيارتها، فما زالت 
تحصـــل على تحســـينات متتاليـــة بين الحين 
والأخر، وما زالت الشـــركة تقـــوم باختبارها 

على الشوارع والطرقات.
وســـيارة غوغـــل، التـــي أعلـــن عنهـــا في 
ديســـمبر الماضي وتعمل بالكهرباء، ليس بها 
عجلة قيادة أو وســـائل التحكم التقليدية، لكن 
مـــن المتوقع أن تضاف وســـائل تحكم تقليدية 
لســـيارات الاختبـــار، بحيـــث يســـتطيع قائد 

السيارة أن يتحكم فيها حال حدوث مشكلة.
وقال مدير مشروع السيارات ذاتية القيادة 
من غوغل، كريس أورمســـون إن إقبال الناس 
على قيادة الســـيارات، والزحـــام المروري كانا 
وراء الإسراع في إنتاج هذه التكنولوجيا قدر 
الإمكان، والأهم أن السيارات ذاتية القيادة قد 

تقلل من حوادث الطرق بشكل كبير.
وتابع أورمســـون ”لا أعني أن الســـيارات 
التي بها خواص للمســـاعدة فـــي القيادة غير 
مفيـــدة، لكن إذا أردنا إحـــداث تغيير في المدن 

والتخلص من ساحات الانتظار، فإننا بحاجة 
إلـــى الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة“. وخضعت 
ســـيارات غوغـــل ذاتيـــة القيـــادة لاختبارات 

مكثفـــة، إذ قطعت أكثر مـــن 700 ألف ميل على 
الطريق، وفي عام 2013، اختبر مئة من موظفي 

غوغل السيارة.
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الوســـادة الهوائية في ســـيارة غوغل ستقوم بســـند المشاة من سيارات

تأثير الاصطدام، ما ســـيخفف كثيرا مـــن الإصابات التي تحدث 

عادة في حوادث السيارات.

فـــورد تعلـــن أن ســـياراتها  {اس- ماكـــس} ســـتأتي مصابيحها 

مـــزودة بكاميـــرا أمامية تقـــرأ علامات حـــدود الســـرعة المتاحة 

وتضبط دواسة الوقود وفقا لذلك.

ســـيارة {إيه ام جي 63 اس كوبيه} تعد مـــن أحدث الطرازات 

التي تســـتفيد من التطبيـــق المنهجي لاســـتراتيجية {ايه ام 

جي}  لأداء الوزن الخفيف.

نظام إضاءة ذكي يسهل قيادة السيارات
[  أضواء أوبل ترصد حركة أعين السائق [ مصابيح مزودة بكاميرا أمامية من فورد

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

{إيه ام جي 63 اس كوبيه} أحدث سيارات الأحلام من مرسيدس بنز

غوغل تبتكر وسادات هوائية خارجية لسيارتها ذاتية القيادة

المزودة  ◄ إطلاق مركبة ”لادا كالينا“ 
بصندوق سرعة شبه أوتوماتيكي، 

سيسمح بتخفيض استهلاك الوقود، 
ما يجعل السيارة أرخص بالمقارنة 
مع تلك التي تتزود بصندوق سرعة 

أوتوماتيكي كلاسيكي كامل.

◄ فيراري كاليفورنيا تي فازت منذ 
فترة وجيزة بلقب ”أفضل سيارة 

قابلة للكشف للعام“ من مجلة ”ويلز“ 
التي تعتبر إحدى أبرز وأهم مجلات 
السيارات في دولة الإمارات العربية 

المتحدة.  

◄ ماكلارين تعلن عن إزاحة الستار 
عن أيقونتها 570 إس كوبيه الجديدة 
خلال مشاركتها في فعاليات معرض 

نيويورك الدولي للسيارات، الذي يفتح 
أبوابه أمام الجمهور من 3 إلى 12 

أبريل. وأوضحت الشركة  أن السيارة 
570 إس كوبيه الجديدة تعتبر أول 
طراز في فئة السيارات الرياضية.

◄ فورد تكشف النقاب بشكل كامل 
عن سيارتها التي تستهدف أسواق 

جنوب شرق آسيا، إيفرست الجديدة 
كليا متعددة الاستخدامات التي تأتي 
بسبعة مقاعد. وجاء هذا الكشف في 
تايلاند، حيث صنعت هذه السيارة. 

وستتوفر السيارة بنظامي الدفع 
الرباعي والدفع الخلفي.

◄ ياماها تكشف النقاب عن دراجة 
نارية جديدة تتمتع بتصميم 
كلاسيكي. وأوضحت الشركة 

اليابانية أن الدراجة النارية "اكس 
في 950 راسر" تعتمد على الموديل 

"اكس في" الكلاسيكي المزود بمحرك 
ثنائي الأسطوانات "في2" بسعة 

942 سنتيمتر مكعب وبقوة 38 
كيلووات/52 حصانا.

باختصار

} لندن - شهد الأسبوع الفارط نوعين جديدين 
من التطور، ســـيجعلان القيادة أكثر ســـهولة 

ومتعة قبل ثورة السيارات ذاتية القيادة.
الأول تطويـــر تقنية جديـــدة ترصد حركة 
العيـــون وتغيـــر اتجاه الأضـــواء الأمامية من 
أوبـــل والثانـــي الإعلان عـــن  مصابيح مزودة 
بكاميـــرا أمامية تقرأ علامات حدود الســـرعة 
المتاحة وتضبط دواســـة الوقود وفقا لذلك من 

شركة فورد.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الأضـــواء الأمامية 
المتكيفة التي تتحرك وفقا لحركة عجلة القيادة 
متوفـــرة في عدد من الســـيارات اليـــوم، إلا أن 
أوبل تعمـــل حاليا على تطويـــر تقنية جديدة 
ترصد حركـــة العيون وتغير اتجـــاه الأضواء 
الأمامية وقوتها وفقـــا للمكان الذي ينظر إليه 

السائق.
وتطلـــق شـــركة أوبل علـــى هـــذه التقنية 
الجديـــدة اســـم ”الجيـــل الثالث مـــن الإضاءة 
المتكيفة“، حيث توفر شركة السيارات المملوكة 
من قبل جنرال موتورز الآن نظام إضاءة (باي 
زينون) وتعمل على تطوير مصابيح مصفوفة 
للأضواء الأمامية  (ماتريكس) من نوع ”ليـــد“ 

المتكيفة.
ويعتمد تطوير تقنيـــة رصد حركة العيون 
على جهد مشـــترك بين شـــركة أوبـــل وجامعة 

(دارمستادت) الألمانية، بينما بدأت الاختبارات 
الأولية بكاميرا بســـيطة تصور عينيّ السائق 
وأنفه، ليتم بعدها اســـتخدام هـــذه المعلومات 
للتحكم بمحركات إلكترونية، ولكن وعلى الرغم 
من نجـــاح هذا النظـــام إلا أن معدل تســـجيل 
الكاميـــرا كان بطيئا ولم يكـــن بإمكانه مجاراة 

حركة عين السائق.
وهـــو ما دفع الشـــركة إلى تطويـــر كاميرا 
خاصة برؤية محيطية وبمستشعرات للأشعة 
تحت الحمـــراء لرصد حركة العـــين على نحو 
أفضل، بحيث تقوم الكاميرا الجديدة بمســـح 
عينيّ الســـائق أكثـــر من 50 مرة فـــي الثانية، 
وفي المقابل استخدمت معالجات بيانات أسرع 
للتحكم بمحـــركات الأضـــواء الأمامية، وتمت 
معايرة النظام كذلـــك للتمييز بين حركة العين 

العادية وبين حركتها أثناء التحديق.
وفـــي تعليـــق لـــه علـــى تقنيـــة الإضـــاءة 
الجديدة من أوبل، قال إنجولف شـــنايدر مدير 
تكنولوجيا الإضاءة في الشـــركة ”كلما أدركنا 
فوائـــد هـــذه التقنية أكثر، كلمـــا ضغطنا أكثر 

للمضي قدما في هذا المشروع المشترك.
ويســـتخدم نظام الإضاءة الأمامية المتكيف 
الموجـــود حاليا في ســـيارات الشـــركة أضواء 
أمامية عالية الأداء من نوع ”ايتش أي دي“ مع 
كاميـــرا أمامية، وهو ما يتيـــح تغيير الإضاءة 
بعشـــر طـــرق مختلفة وفقـــا لطبيعـــة الطريق 
والأحوال الجويـــة، بالإضافة إلى حركة المقود 
والســـرعة، بالإضافة إلى نظام الإضاءة العالي 

الأوتوماتيكي.
كما تســـتعد الشـــركة لتقديم أضواء ”ليد“ 
ماتريكس التي توفر إضاءة متكيفة عالية دون 
إزعاج الســـائقين الآخرين على الطريق، حيث 
يمكن لأجهزة الاستشـــعار في أنظمة الإضاءة 
اكتشاف المصابيح الأمامية القادمة من الجهة 
المعاكسة، وضبط كمية الضوء، حتى لا تصيب 

السائقين في الناحية المقابلة بالعمى المؤقت.
وفـــي الوقـــت نفســـه أعلنت شـــركة فورد 
للسيارات أن سياراتها من نوع ”اس- ماكس“ 
الجديدة ســـتأتي مصابيحها مـــزودة بكاميرا 
أماميـــة تقرأ علامـــات حدود الســـرعة المتاحة 
وتضبط دواســـة الوقـــود وفقا لذلـــك. ويطلق 
على هذا النظام ”محدد الســـرعة الذكي“، وهو 

لا يعنـــي الضغط علـــى دواســـة الفرامل، لكنه 
يســـيطر على عـــزم دوران المحرك عـــن طريق 

ضبط كمية الوقود الواصلة إليه إلكترونيا.
وتســـتخدم تقنيات المراقبة المتقدمة لرصد 
العلامات، عـــلاوة على جهاز لمعالجة البيانات 
الـــواردة واتخاذ قرار تخفيض الســـرعة بناء 
بها الســـيارة علامة  على الطريقة التي ”تقرأ“ 

الطريق.
وســـيكون بإمكان الســـائقين تجـــاوز هذا 
النظام من خلال الضغط على دواســـة الوقود 
بـــكل قـــوة أو من خـــلال إيقافه عـــن طريق زر 

مخصص لهذا الغرض.
 2015 إس  إي  ســـي  معـــرض  وشـــهد   
للإلكترونيـــات المقـــام في ولايـــة لاس فيغاس 
الأميركيـــة عرض وظائـــف جديدة مـــن تقنية 
الإضاءة الليزريـــة ليز لايت في طراز اختباري 

من بي إم دبليو إم 4.
وأصبـــح النظـــام الجديد الآن قـــادرا على 
تقديم شـــعاع طويل ولافت يصل إلى 600 متر 

إلـــى جانب وظيفة شـــعاع إم دبليو الانتقائي 
العالـــي  الشـــعاعين  بـــين  للتبديـــل  (نظـــام 

والمنخفض). 
وكشـــفت بي إم دبليو خـــلال المعرض عن 
مـــدى تكامل نظام الإضاءة بالليزر مع الأنظمة 
المساعدة الأخرى وأجهزة استشعار السيارة، 
وإمكانية اســـتخدامها لتنفيذ وظائف إضاءة 
ذكية لتعزيز ســـبل الراحة والسلامة للسائق. 
فعلى ســـبيل المثـــال، يمكـــن أن يعمـــل نظام 
الإضـــاءة مع نظام الملاحة ليتـــم تركيز الإنارة 
على السيارات القادمة مسبقا، في الوقت الذي 
توفر فيه بقعـــة ضوء ليزرية ديناميكية إنذارا 
مبكرا عن وجود أشـــخاص أو حيوانات على 

الطريق من مسافة تصل إلى 100 متر.
وتتميز ســـيارة ام 4 بموديل من مصابيح 
بـــي إم دبليـــو المزدوجـــة التقليديـــة، وتظهر 
تقنية الليزر خلال انطلاق السيارة بالشرائط 
الزرقاء الرفيعة داخـــل المصابيح، التي توجد 
في الواجهة الخلفية.  وتعمل كل من المصابيح 

الخلفية والإشارات الخلفية بتقنية ”أو إل إي 
مع إنتاج تأثير ثلاثـــي الأبعاد، كما أنها  دي“ 
تشغل حيزا أقل بســـبب حجمها الرفيع الذي 
يصل إلـــى 1.4 ملـــم، كما تتكامـــل تقنية ليزر 
لايت مع أنظمة المساعدة وحساسات السيارة 
ويمكن اســـتخدامها لتنفيـــذ وظائف ضوئية 

ذكية جديدة لتحسين السلامة والراحة.
 و يمكـــن للســـيارة رصـــد تقلـــص عرض 
الطريـــق بالأمـــام، ويمكنها حينئذ اســـتخدام 
المصابيـــح الأماميـــة اللزرية لتوفيـــر إضاءة 
كافيـــة للطريق، حيـــث تحدد تقنية الإســـقاط 
اللزرية عرض الســـيارة بدقة بالنسبة للطريق 

للسماح بمرور آمن عبر الطريق الضيق.
كمـــا تعـــرض مصابيح بـــي إم دبليو إم 4 
الإخبارية أيضا نظام تخيلي يعتمد على نظام 
الليـــزر عالي الطاقة، الـــذي يعرض المعلومات 
اللازمـــة للســـائق على الطريق مباشـــرة أمام 
الســـيارة، فيما يمكـــن أن يعد تطـــورا لنظام 

شاشة هيد آب الحالية.

الإضـــاءة  الجديـــدة تحمل اســـم 

الإضـــاءة  مـــن  الثالـــث  {الجيـــل 

وتطـــور مصابيـــح  المتكيفـــة}،  

{ماتريكس} للأضواء الأمامية 

[

ّ

تقدمت قيادة الســــــيارة بشــــــكل كبير في العقود الأخيرة لتصبح أسهل وأكثر راحة، من 
التحكم الأوتوماتيكي لصندوق السرعة إلى القيادة الآلية ومثبت السرعة وتشغيل المحرك 
عــــــن بعد وغيرها، وأدخلت بعض الشــــــركات المصنعة للســــــيارات أنظمة الإضاءة الذكية 

لمساعدة السائق في رحلاته الليلية.

سيارة {إيه ام جي 63 اس كوبيه} 

لتعديـــل  إلكترونـــي  بمتحكـــم 

صمـــام العادم فـــي وحدتي كاتم 

الصوت في الخلف

◄

تغيير الإضاءة بعشر طرق مختلفة وفقا لطبيعة الطريق والأحوال الجوية وحركة المقود والسرعة

سيارة غوغل ذاتية القيادة تحمي الراكب والمارة
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ميديا

مجلة حقيقة نقطة انطلاق لمواجهة داعش إعلاميا
} لنــدن – أطلقـــت مجموعة مـــن رجال الدين 
اســـم   تحمـــل  إلكترونيـــة  مجلـــة  المســـلمين 
”حقيقة“ لعـــرض حقيقة الجماعـــات المتطرفة 
مثل ”داعش“، وتوفير التفســـيرات الصحيحة 
والغنيـــة بالمعلومـــات عـــن الدين الإســـلامي، 
وأعـــرب مؤسســـو المجلـــة عـــن قلقهـــم إزاء 
البروباغنـــدا التـــي ينشـــرها المتطرفون على 

شبكة الإنترنت.
واجتمع أكثر من 100 من قادة المسلمين في 
لنـــدن للترويـــج للعدد الأول مـــن المجلة، ويتم 
تنسيق المبادرة من قبل ”أئمة أون لاين“، وهي 
منصة تدوين للأئمة مقرها في المملكة المتحدة.

أيضـــا أنتجت 7 أعداد من  وكانت ”داعش“ 
مجلتهـــا على الإنترنـــت، دابـــق، وأعلنت في 

أحدث أعدادها الحرب على اليابان.

ويقول شوكت إريتش، رئيس تحرير المجلة 
الجديدة، بأن أمام القيادة الإسلامية 

لتقطعـــه  طويـــلا  طريقـــا 
الجماعات  بركـــب  للحـــاق 
وأضـــاف ”لقـــد  المتطرفـــة. 
حقا وســـائل  فهمت ’داعش‘ 

الإعلام الاجتماعي“.
وتابـــع ”إذا أراد المجتمـــع 
المسلم ســـماع رســـالة بديلة، 
فســـيكون الأئمـــة بحاجة إلى 
الوصول إلى هذا الفضاء. إنني 
لا أقول بأنها ستكون الرصاصة 
الســـحرية لمعالجـــة كل شـــيء، 

ولكنها دليل على أن الأئمة استيقظوا وقرروا 
الدخول في هذا الفضاء الرقمي“.

ويتعـــاون أئمة من الســـنة والشـــيعة على 
إصـــدار هذه المجلة، التي ســـوف تمثل 
أيضا وجهة نظر الجماعات الإسلامية 
مـــن الأقليات،  وتســـتهدف الشـــباب 
المسلمين الذين ينشطون على الإنترنت.
 ويقـــول جوناثان راســـيل من مركز 
أبحـــاث كويليـــام لمكافحـــة التطرف  
”بينمـــا تمثـــل هـــذه المجلـــة نقطـــة 
انطـــلاق، لا تزال هنـــاك حاجة إلى 

القيام بما هو أكثر بكثير“.
وأضـــاف ”علينـــا التأكد من أن 
يكـــون النـــاس معنا عندمـــا ندفع 
من أجل التغيير، وأعتقـــد أن أئمة أون لاين 
يمكنهم فعل ذلك. قد تكون خطواتهم خطوات 

طفل، ولكنهم على الطريق الصحيح“.

ويعتقـــد روســـيل بأن هناك حاجـــة إلى أن 
يقوم المجتمع المدني بتنفيذ المزيد من مبادرات 
مكافحة التطرف، ودعا الشركات الخاصة، بما 
في ذلك وسائل الإعلام الاجتماعي، إلى القيام 

بدور نشط في مراقبة مواقعهم.
وقـــال ”إذا رأينـــا التطرف باعتباره شـــيئا 
سيئا اجتماعيا، بدلا من أن يكون مجرد قضية 
أمن قومي، فســـنرى حينهـــا أن للجميع دورا 

يمكنهم القيام به لمحاربة هذا التطرف“.
ويحـــاول العدد الأول مـــن المجلة الجديدة، 
والمعنـــون ”فضح الحقيقة حـــول داعش“، أن 
يثبـــت عدم شـــرعية الخلافـــة التـــي أعلنتها 
داعش، ويســـتخدم النصوص الدينية لإظهار 
كيـــف تقـــوم الجماعـــات المتطرفـــة بمحاولة 

تضليل الشباب المسلم.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت اللجنة التنظيمية لمنتدى 
الإعلام العربي، عن فتح باب 

التسجيل الإلكتروني لحضور 
فعاليات الدورة الرابعة عشرة 

للمنتدى الذي ينظمه نادي دبي 
للصحافة في الفترة ما بين ١٢ و١٣ 

مايو المقبل في مدينة جميرا فـي 
دبي.

◄ حكم على الشرطي الأفغاني الذي 

قتل آنيا نيدرينغهاوس المصورة 
الألمانية في وكالة أسوشيتد برس 

الأميركية في أبريل ٢٠١٤ بالسجن ٢٠ 
عاما في الاستئناف، كما قال رئيس 

مجلس إدارة الوكالة غراي بروت.

◄ أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين 
المصريين، في الذكرى الأولى لرحيل 

الصحفية ميادة أشرف، أن ميادة 
انتزعت حقها في أن تصبح مهنية 
في مهنة الصحافة، مناشدا رئيس 

الوزراء إدراجها كشهيدة، وهذا أقل 
واجب في حقها ويجب على الدولة 

تكريمها.

◄ نظمت جمعية الحياة المغربية 
ندوة حول ”حرية التعبير بين 

مشروع مدونة الصحافة والنشر 
وإكراهات الواقع“، تناولت قراءة 

في مشروع المدونة لتطويرها وسبل 
ضمان الحرية في ممارسة الصحافة 

وجعل القضاء في حماية حرية 
الإعلام.

◄ تسلمت الصحفية السورية يارا 
بدر زوجة رئيس المركز السوري 

للإعلام وحرية التعبير مازن درويش 
جائزة معهد الصحافة الدولي لبطل 
حرية الصحافة المنعقد في مينامار 

نيابة عن زوجها.

باختصار

{دور الإعـــلام في إيصال صورة العرب إلى العالم يرجع إلى مهنية 

الإعـــلام، وأعتقـــد أن العـــرب لا تنقصهم المهنيـــة وتوجد فيهم 

كفاءات إعلامية متميزة}.

سلمان الحمود
وزير الإعلام الكويتي

{لابد من تفاهمات دولية تنتهي إلى قوانين ومواثيق شرف وإجراءات 

تتخذ من قبل الدول بالتعقب والحجب الفوري للمواقع التي تدعو إلى 

الإرهاب وتشجع وتحرض على العنف}.

محمود علم الدين
أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة

{وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تلغي الإعلام التقليدي، 

ثمة تحديات أخرى تواجهه يمكن أن تتســـبب في تســـريع إلغائه 

وهي الكلفة العالية للإنتاج والتشغيل والصعوبات اللوجستية}.

عبدالحميد أحمد
رئيس تحرير صحيفة ”غلف نيوز“

} لا أحد يمكنه إنكار مدى حريّة التعبير 
التي أضحت تغمر الإعلاميين ووسائل 

الإعلام في تونس بعد الثورة، غير أنّ هذا 
السقف العالي من الحريّة لم يحُلْ دون 

انزلاق البعض في متاهة التضخيم والتلاعب 
بالصور والمعلومات وانتهاك أخلاقيّات 

الصحافة، ولاسيّما عند معالجة القضايا ذات 
الصلة بالإرهاب.

لم يكن عسيرا أن نلاحظ، خلال الأيام 
السابقة، كيف تحوّلت ممارسة مهنة 

الصحافة وإنارة الرأي العام إلى سباق 
محموم لاستقطاب أكبر عدد من المشاهدين 

أو القرّاء، فقد أضحت وسائل الإعلام 
التونسية تلهث وراء ما تعتقد أنّه سبق 

صحفي يحقّق لها مزيدا من الانتشار، بصرف 
النظر عمّا لذلك من تداعيات خطرة.

ولم يعد غريبا أن نستشعر، بين الفترة 
والأخرى، وجود توافق عجيب بين وسائل 
الإعلام والجماعات الإرهابية، فقد تتطوّع 
بعض الصحف أو القنوات التلفزيونيّة، 

بما في ذلك الفضائية التابعة للقطاع العام، 
بنشر صور فظيعة لجنود قتلى أو منكّل بهم، 

تحت شعار ”حصري“، أو لا تمتنع عن بثّ 
آراء لا عنوان لأصحابها، غير إثارة الفوضى 

والتشكيك في هويّة زارعي الإرهاب.
أصبح اليوم معلوما أنّ أفضل خدمة 

للجماعات الإرهابيّة تكمن في تيسير آليّات 
بثّ الرعب في النفوس، والسقوط في تبرير 

جرائمها تحت أيّ عنوان، ذلك أنّ حريّة 
تداول المعلومات لا تعني إبداء تعاطف مع 

إرهابيين سمحت لهم بعض الفضائيات 
بولوج كلّ البيوت التونسية.

هذا التخبّط والخلط غير المسبوقين بين 
الدور الفعلي لوسائل الإعلام مقابل إفراطها 

في الإثارة والتلاعب بالعقول على غرار 
التشكيك في هويّة الإرهابيين، دفعا النيابة 

العموميّة، الأسبوع الماضي، إلى إصدار 
قرارِ بمنع بثّ جزء من برنامج بقناة ”الحوار 

التونسي“ تضمّن روايات مثيرة لشاهدتي 
عيان عن هجوم متحف باردو، تتواءم مع 

التضليل الدعائي للجماعات الإرهابيّة.
وما يثير مزيدا من الارتباك أنّ بعض 

الفضائيّات التونسيّة صارت، بسعيها الدائم 
إلى إثارة الجدل بدلا من البحث عن الحقيقة، 

تروّج مضامين تتجانس مع أجندات 
أجنبيّة لا همّ لها سوى إثارة الفتنة بين 

التونسيين. فلا يخفى عن المتابع الحصيف 
للشأن التونسي أنّ بعض الدول المعروفة 
بدعمها غير المحدود للإخوان والجماعات 
المتشدّدة قد جنّدت وسائل إعلامها، خلال 

الفترة الماضية، للنفخ في غول النظام القديم 
”العائد بقوّة“ حسب منطوقها، مُعوّلة على 

نظريّة المؤامرة في توصيف الوضع الأمني 
في تونس من جهة، ولدسّ السمّ في الدسم 

عبر توجيه أصابع الاتّهام إلى الأجهزة 
الأمنيّة بارتكاب تلك الجريمة الفظيعة ضدّ 

السياح والمدنيين من جهة أخرى.
فخّ الإرهاب الذي سقطت فيه بعض 

وسائل الإعلام التونسيّة له أوجه متعدّدة، 
فالإخلال لا يعود إلى قلّة الخبرة والسعي إلى 
التميّز والتسرّع والتعويل على سلاح الإثارة 

وحسب، بل يتعدّى كلّ ذلك ليندرج ضمن 
أجندات ودوافع تتماهى أحيانا مع مرئيّات 

الجماعات المتشدّدة، وخاصّة في حال تدخّل 
المال السياسي، لاسيّما أنّ عددا من الصحف 

المدّعية للاستقلاليّة في تونس يُعرف من 
يقف وراءها تمويلا وتحديدا لأجندة تختصّ 

بتلميع صورة من التصقت بهم شبهة دعم 

الإرهاب. وقد بلغ الأمر بفضائية تونسية 
كبرى أن استضافت، منذ فترة، أعضاء 

بإحدى الميليشيات الليبية المتشدّدة للدفاع 
عن الوجه الديمقراطي الجديد لزعيم سابق 

لجماعة جهادية موالية لتنظيم القاعدة، بعد 
أن ارتدى بزّة من الطراز الغربي وخفّف من 

لحيته الشرعيّة. 
كما سبق لفضائيّة تونسيّة أخرى أن 

حاورت إماما متشدّدا ينتمي إلى السلفية 
الجهادية، لم يتردّد في وصف إرهابيين قُتلوا 

في مواجهة مع الأمن التونسي بـ”الشهداء“ 
على الهواء مباشرة، والأكثر من ذلك أنّه رفع 

كفنا مُكفّرا وزيرا للداخلية آنذاك، وداعيا 
الشباب التونسي إلى النفير ضدّ من يصفهم 

بالطواغيت.
تلك أمثلة لما يُسمّى بـ”المشهديّة“ التي 

تبحث عنها وسائل إعلام تونسيّة عديدة 
في طرحها لقضايا الإرهاب، غير أنّ صناعة 
”الفُرجة“ ومسرحة الإعلام بهدف استدراج 

عاطفة الجمهور وتحقيق مكاسب ماديّة، من 
شأنهما أن تؤديا إلى نتائج خطرة، ما دامتا 
لا تكترثان بأهميّة مسؤوليّتهما الاجتماعيّة 

والأخلاقيّة والقانونيّة، تجنّبا لفخاخ 
الإرهابيين..

الإعلام التونسي وفخ الإرهاب

معز زيود

} لنــدن - يطلـــق الثنائـــي النســـائي المكون 
من لوريـــن لوفرن مقدمة قناة ”بي بي ســـي 6 
ميوزيـــك“، وفالي ســـبرينغ، رئيســـة التحرير 
السابقة لمجلة ”كوسموبوليتان إند ريد“، فضاء 
جديدا على الإنترنت يشـــمل مضمونا متنوعا، 
كتابة وصوتيات وفيديوهات، يستهدف المرأة،  
وقد حصـــل الثنائي على موافقة سلســـلة من 
الصحفيين المعروفين والكتاب على المســـاهمة 
فـــي الموقـــع الجديد الـــذي يســـمى ”ذي بول“ 

والذي سيتم إطلاقه قبل عيد الفصح.
ساشـــا  والمذيعـــة  الصحفيـــة  ســـتقوم 
ويلكينس، بمشـــاركة الفائزة ببرنامج ”ماستر 
شيف“ والمحررة بعدد نهاية الأسبوع لصحيفة 
الغارديـــان، توماســـينا ميـــرز، التي أسســـت 
سلسلة مطاعم واهاكا، في كتابة مدونات حول 

الأغذية على الموقع.
وســـتوفر المحـــررة بعدد نهاية الأســـبوع 
للغارديـــان المتخصصة فـــي نصائح الجمال، 
سالي هيوز، مقالات رئيسية، في حين ستوفر 
الكاتبـــة بالتايمـــز وإيفنينغ ســـتاندارد، لورا 
الكرايك، عمودا أو مقالا أسبوعيا عن الموضة. 
أما الممثل الكوميدي والكاتب فيف غروسكوب 

فسوف يقوم بتسجيل بث صوتي خاص.
يبلغ مجموع متابعـــي هؤلاء المحررين في 
موقـــع ”ذي بول“، على تويتـــر حوالي نصف 
مليـــون شـــخص، وهـــو عامـــل ســـيتم حتما 

استخدامه لتعزيز مكانة الموقع.
على أساس  وستتمّ إدارة موقع ”ذي بول“ 
ما تصفه لوفرن وفالي ســـبرينغ بمثال ”البث“ 
المستوحى من نموذج نجاح الإذاعة في الجزء 
المتبقي من عـــادات الناس اليومية، وذلك على 

الرغم من بروز الإنترنت.

وتقول ســـبرينغ ولوفرن ”يعمـــل الراديو 
دائما على أســـاس التوجه إلى جمهور مكون 
من شـــخص واحد، بغـــض النظر عـــن المكان 
الذي يتواجد فيه أو النشاطات التي يمارسها 
حينهـــا. يبدأ الراديو بالتعامـــل مع الجمهور 
كعامل منفرد، ويتوجه نحو المجموعة الموسعة 
إنطلاقا من ذلـــك“. وتضيفان ”تتجاهل الكثير 
من الوســـائط الرقمية هذا المنهج، وهو الحال 
نفسه مع الكثير من وسائل الإعلام التقليدية. 
يُعتبر هـــذا المنهج قديما، ويفضـــل الكثيرون 
اليوم ممارســـة فن الخطابة حول آخر الأخبار 
أو محتـــوى الموضة، بدلا مـــن التفكير في ذلك 

الشخص وحده والانطلاق منه ومعه“.

وتابعتـــا قائلتـــان ”فـــي البدايـــة، ســـوف 
يشـــمل الموقع حوالـــي 20 مادة مـــن المحتوى 
اليومـــي نوفرها مـــن خلال حوالي ســـبعة أو 
ثمانيـــة ”منشـــورات (بمعنـــى بـــث)“ وفقا لما 
يقـــوم بـــه الجمهور. ســـنضيف إلـــى كل مادة 
محتوى علامة تدل على المدة التي تســـتغرقها 
للاســـتهلاك، وذلك بهدف تمكين المســـتخدمين 
من البحث عن المحتوى المرغوب على أســـاس 
الوقت الـــذي يرغبون في تكريســـه. كما يوفر 
وظيفة كتابية نوفرها لأولئك الذين يرغبون في 
حفظ بعض المواد أو المقالات لقراءتها لاحقا“.

وصرحت بيكر قائلـــة ”عندما نتحدث إلى 
أشخاص من بين أكبر مســـتخدمي الإنترنت، 

أولئـــك الذيـــن يقضـــون معظـــم أوقاتهم على 
هواتفهـــم، فهم يقولون إنهم يشـــعرون بأنهم 
يغرقون تماما تحت حجم المحتوى الموفر لهم، 
وإذا كنت تبحث عن كيفية توفير معظم الناس 
للمحتوى فإنك ستكتشف أنهم يكتفون بإنتاج 
كميات كبيرة منه على أمل لفت انتباه جماهير 
المســـتخدمين، وفي غالب الأحيان، يغيب عامل 

الجودة عن مثل هذا المنهاج“.
وتضيف بيكر ”نحـــن نريد أن نتناول رأيا 
مخالفا لما تستخدمه وسائل الإعلام التقليدي 
والرقمي، وأن نتســـاءل ’ما هو المضمون الذي 
تريـــده؟ أيـــن تتواجـــد؟ وكيف نـــدرج ذلك في 

حياتها؟“. 

يقـــوم مســـتثمرو البدايـــات مـــن شـــركة 
”فورتين 17“ بتمويل  ”ذي بول“، ويهدف الموقع 
إلـــى البدء بتحقيـــق الربح العـــام المقبل. كما 
يســـتخدم إعلانات محلية لتوليد عائدات، مع 
ماركة شـــريكة قامت بالتوقيـــع لتوفير الأجرة 

السنوية والمزيد من الخدمات.
وأشـــارت بيكر بالقول ”لقد وضعنا قائمة 
من الشـــركات التـــي نتمنى مشـــاركتها لنا، و 
مازلنـــا نعمـــل على هـــذه القائمـــة لأن جميع 
الذين توجهنا إليهم طلبا لمساهمتهم أجابونا 
بالموافقة الفورية. نحن نقوم ببناء مجموعات 
متخصصة مـــن المحتوى. فنحن لا نســـتطيع 

الاكتفاء بتوفير مدونة وبريد إلكتروني“.

[ البث مستوحى من نموذج نجاح الإذاعة في عادات الناس اليومية [ الموقع يعتمد على شهرة الصحفيين المساهمين فيه
صحفيات بريطانيات يستوحين من الإذاعة فكرة موقع إلكتروني موجه للنساء

لورين لوفرن وفالي سبرينغ حصلتا على موافقة صحفيين وكتاب معروفين للمساهمة في الموقع

ــــــي ســــــي 6 ميوزيك“  ــــــاة ”بي ب مقدمــــــة قن
تنضم إلى رئيســــــة التحرير السابقة لمجلة 
ــــــد ريد“، ســــــام بيكر،  ”كوســــــموبوليتان إن
الذي يتوجه إلى  لإنشــــــاء موقع ”ذي بول“ 
ــــــه مجموعة  جمهور النســــــاء وتســــــاهم في

واسعة من الصحفيين المعروفين.

الراديـــو يتعامل مـــع الجمهور 

كعامل منفرد وهو ما تتجاهله 

ووســـائل  الرقمية  الوســـائط 

الإعلام التقليدية

◄



} دمشــق – أطلق ناشـــطون ســـوريون حملة 
على الشبكات الاجتماعية بعنوان ”السوريون 
ليســـوا أرقاما“ في محاكاة للصور المسربة من 
الســـجون الســـورية، والتي تظهـــر المئات من 
الجثـــث التي تعرضت للتعذيب والتجويع وقد 

ألصق على جبهة كل منها رقم.
ونشر ســـوريون وعرب صورا لهم ألصقوا 
أرقامـــا على جباههـــم للتضامن مـــع ضحايا 

التعذيب في سوريا.
ويقـــول القائمون على الحملة في الصفحة 
الرســـمية على فيســـبوك ”ملف صور شـــهداء 
التعذيـــب يعتبـــر من أقوى الملفـــات القضائية 
التـــي تديـــن النظام، كمـــا يعتبـــر وثيقة قوية 
خاصة فيما يتعلق بالســـوريين الذين يحملون 
جنســـيات أُخرى واستشـــهِدوا تحت التّعذيب 
تمكن بلدانهم الثانية مـــن رفع دعوى قضائية 
على نظام بشـــار الأســـد  وإدانتـــه في محكمة 
الجنايـــات دون الوقوع في فخ الفيتو مجددا“، 
مطالبين بالمشـــاركة المكثفة في الحملة لتصبح 

دولية وتمثل ضغطا شعبيا.
ويقـــول أحـــد مؤسســـي الحملـــة، رامـــي 
العاشـــق ”لأن إدانة النظام في المجتمع الدولي 
دوما تصطدم بالفيتو الروسي والصيني، نحن 
أمـــام ملف قضائي حقوقي كبيـــر علينا العمل 
عليه معاً لتحقيق العدالـــة، لأن العالم لا يفعل 
شيئا سوى عدّ الأرقام، ونحن لا نريد أن نكون 
رقما على الفضائيات وفي صفحات الجرائد“.

وردا علـــى ســـؤال فيما إذا كان مؤسســـو 
صفحـــات  يؤمنـــون بـــأن  مازالـــوا  الحملـــة، 
”فيســـبوك“ قادرة على إحداث أي تغيير، أجاب 
”لصفحات التواصل الاجتماعي تأثيرها، ولكن 
الأهم من ذلك جدوى التأثير وبوصلته وهدفه، 
إذا ما استطعنا مراكمة عمل حقيقي وأوصلناه 
إلى المجتمعات الأخرى، ما سيحدث تأثيرا في 

الاتجاه الصحيح وليس ضجيجا منفّرا“.
ويشـــير العاشـــق إلى أن الحملـــة انطلقت 

بالعربية والإنكليزية وستتطوّر.
وكتب مغرد ”اسمي ٩/١٢ بدأ في ١-٦-٢٠١٢ 

ودام ١٠٧ أيام ، دمشق – فرع فلسطين“.
 وقـــال آخر ”لم نخلق لنكـــون جثثا مرقمة، 

السوريون ليسوا أرقاما“.
وكتب مغـــرد ”أنا قبل أن أكـــون جثة كنت 
مثلك إنســـانا أنا لســـت رقما، أنا شهيد تحت 
التعذيب كان لي دور انتهى الدور عليك أنت“.

وقال آخر ”إن قدر لنا أن نكون أرقاما ليكن 
كل سوري رقم صعب“.

وكتب مغرد ”ســـوف تذهلون عندما يسقط 
النظام ويتم تصوير المعتقلات وغرف الاعتقال، 
ولـــن تصدقـــوا أن غرفة بحجـــم  ٤ أمتار طول 
و٤ أمتـــار عرض يعيش فيهـــا ١٣٠ معتقلا منذ 
٣ ســـنوات. ولن تصدقوا أشكال آلات التعذيب 
التي كانت تقتلنا. لـــن تصدقوا أنه يعيش في 
هذا العصر سفاحون يتلذذون بتعذيب الناس 
بهذا الشـــكل. ولـــن تصدقوا حتى تشـــاهدوا 

بأعينكم ما شاهدناه وما عشناه“.

} لندن – ”صباح الخير، ما أخبار الحرب؟ هل 
استيقظ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 
وعبر عن قلقه؟“، هكذا أصبحت طريقة بعضهم 
في الســـؤال عن جديد الحروب المشـــتعلة في 

المنطقة العربية.
وأصبح قلق الســـيد كي مـــون المزمن، منذ 
ســـبع ســـنوات تاريخ اســـتلامه مهامه، يثير 
”قلق“ وســـخرية المغردين العـــرب على تويتر 
الذين أكدوا أنه يتقاضى حوالي ٣٥ ألف دولار 
شـــهريا ليقوم بأســـهل مهمة وهـــي ”القلق“، 

مؤكدين أنه ”قلق مربح“.
وتبدأ خطابات الأمين العام للأمم المتحدة 
أو البيانـــات الصـــادرة باســـمه  دائما بإبداء 
قلقه، ليســـتمر الخطاب بإحدى الجمل التالية 
”الوضع في شـــرق أوكرانيـــا“، ”التصعيد بين 
إسرائيل والفلسطينيين“،  ”الأزمة في العراق“ 
،“عـــدم الاســـتقرار فـــي أفريقيـــا“، ”التدهور 

الأمني في مالي“.
وتجاوز المغـــردون ذلك إلـــى إحصاء عدد 
”قلقـــات“ الأمـــين العـــام للأمم المتحـــدة، حيث 
أعـــرب، وفـــق مغردين، عـــن قلقه في الســـنة 
الماضيـــة ١٨٠ مرة أي بمعدل قلـــق كل يومين، 

منهم ٢٧ قلقا لدولة اليمن وحدها.
وتوزعـــت ”قلقـــات“ بان كي مـــون الباقية 
كالتالي، ١٩ بين إســـرائيل وفلسطين  و١٥ قلقا 
لأوكرانيا و١١ لأفريقيا و٩ للعراق و٦ لنيجيريا 

و٧ لسوريا  و٥ لجنوب السودان و٤ لمالي.
ووسّـــع بان كي مون العام الماضي، مجال 
قلقه خارج الأزمات السياسية فأعرب ”عن قلقه 

بشأن قضية المياه في العالم“.
  وكتب مغردون ”هذا قلق ويستلم ٣٥ ألف 
دولار، ونحن الشـــعوب قلق ببلاش“، مطالبين 
حكومـــات بلدانهم بصرف بدل قلق حالنا حال 

بان كي مون!
وهـــذا الأســـبوع  حضـــر «قلق» بـــان كي 
مون أيضا حيـــث عبّر عقب لقائه الرؤوســـاء 
العراقيـــين الثلاثـــة عن «قلقه» من ممارســـات 
ميليشـــيات  «الحشـــد الشـــعبي»، وقال خلال 
إلقاء كلمته في قمة شـــرم الشيخ إنه ”يتقاسم 

قلقـــه مع الملك ســـلمان والرئيس اليمني حول 
اليمـــن“. وعلق مغرد ”اللـــه يعين بان كي مون 
هـــذا العام على القلـــق، الأمر معقـــد أكثر من 
العام الماضي“. وذهب بعضهم إلى ان الأمر قد 

يتطور هذا العام إلى اكتئاب.
وكتب المعارض السوري بسام جعارة  على 
بسبب  حسابه على تويتر ”بان كي مون ’قلق‘ 
الجرائم التـــي ترتكبها قوات موالية للحكومة 

العراقية.. أخشى أن تصيبه جلطة قلق“.
فيما كتب الصحفي اللبناني إياد أبوشقرا 
علـــى تويتر ”بان كي مـــون ”قلق“ من جديد!…
هذه المرة من تجاوزات ميليشـــيات #الحشد_
الشـــعبي الشيعية في #العراق… صار يستحق 

لقب ”أبو قلق الكوري“!
وســـخر مغرد في هاشـــتاغ  #بان_كي_

مون_الرجل_القلق ”بان كي مون يعرب عن 
”قلقه“ من“قلق“ المجتمع الدولي عليه بســـبب 
إفراطه بـ‘القلق‘ ويدعو لعدم ’القلق‘ من  قلقه“.
وكتـــب المغرد فارس بن فارس  “موســـوعة 
غينيـــس تختار الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
كأكثر إنسان مرّ  بحالة قلق عبر التاريخ! وردا 
على هذا الخبر بان كي مون يعرب عن قلقه“!!

وقالـــت الكاتبـــة الكويتيـــة فجر الســـعيد 

 تعليقـــا عـــن تعبيـــر كي مـــون عـــن  قلقه من 
التطورات في ليبيا حيث استهدفت الجماعات 
المسلحة أقليات ومراكز دينية ”أخيرا بان كي 

مون جاب سيرة ليبيا، أحمدك يا رب“.
وســـخر مغرد ”مش معقول، شو مشربينو 
العرب نسكافيه وقهوة حتى يبقى قلقا دائما“. 
وتمر أيام قد لا يعرب فيها بان كي مون عن 
قلقـــه ما يجعل بعضهم يعلق ”أنا قلق لأن بان 

كي مون لم يُعبّر عن قلقه حتى الآن“!
وقال آخر في نفس الســـياق ”أنا أعبر عن 
قلقي تجاه بان كي مون، الذي لم يعبر عن قلقه 
حتـــى الآن في حادثة غريبة مـــن نوعها اللهم 

احفظ قلق بان كي مون“.
وتوقع مغـــرد أنه ”اســـتهلك جميع القلق 
لديـــه، الحل من أميركا بتعيين أمين عام جديد 

مليء بالقلق“. 
ولم يتأخـــر بان كي مون الـــذي أعرب عن 
قلقه مـــن الوضع فـــي اليمن، مـــا جعل مغرد 
يدعى عبدالله حسين النومان يسخر ”ساورنا 
القلـــق من عدم قلق ’بان كي مون‘ من الأوضاع 
في اليمن، فـــإذا بالقلق ينجلي عندما نما إلى 
علمنا تعبيره أخيرا عن قلقه الذي أشاع الأمن 

بيننا“!

وكتـــب مغرد ”أتفاءل بالخيـــر عندما يقلق 
بان كي مون، أزادك الله قلقا“. وقال آخر ”الله 
يعينك على قد ما بتقلق والله يســـامح العرب 

الذين جعلوا حياتك قلقا في قلق“. 
وســـخر مغرد من خبر جاء فيه البنتاغون 
”قلق“ من استخدام تنظيم ”الدولة الإسلامية“، 

متسائلا ”هذا بنتاغون وإلا بان كي مون“؟!
وســـخر مغرد آخر من خبر أوردته وكالات 
الأنبـــاء اأن أميـــركا قلقـــة من انخـــراط إيران 
الصريح في العـــراق، قائلا ”يبدو أن قلق بان 

كي مون معدي للدول“.
واقترح بعضهم أن يتناول كي مون حبوب 
ترامـــادول ”حتـــى يبطـــل قلقه، إذ لم يشـــهد 
التاريخ إنســـانا قلقا مثل بان كي مون”. فيما 

اقترح آخر عرضه على مختص نفسي.
ومـــن لبنان غرد حســـاب ســـاخر ”احتدام 
المنافســـة بين بان كي مـــون ومجلس المطارنة 
الموارنـــة حـــول من اســـتعمل كلمـــة ’قلق‘ أو 
’أســـف‘ أكثر مـــن الثاني. نوافيكـــم بأي جديد 

فور وروده“.
ونقل بعضهم بسخرية على لسان بان كي 
مون ”أنا قلق، أنا قلق أنا قلق، سأدعو لمؤتمر 

للقلق وفيه سأطرح مشروعا مقلقا“.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالسعودية

ليبياتونس

تابعوا

 @kwabil 
أعظـــم درس فـــي الإســـلام هـــو 
الأخـــلاق.. فـــإن لم تكن مســـلما 

خلوقا فأي درس تعلمت!!
******

 @you05054 
العقلية الفوضوية والاستهلاكية 
جعلت البعض كالاغنام يقاد إلى 

مذبح الفقر والهم!!
******

@m3d3s3  
للاســـف احتـــكار الأراضي ورفع 
سعرها يقلل من جلب المستثمرين 
مما ينتج عنـــه البطالة وتضعف 

موارد الدولة، الاحتكار دمار.
******

@SIRFOX9
عزيزي الفقير اذا ما تقدر تصرف 
على عيالك وتعيشهم مثل الناس 
لا تفرخ أفضل لـــك ولهم لا تفرخ 
الـــرازق  اللـــه  وتقـــول  ثمانيـــة 

وبعدين تتشكى من مصاريفهم!
******

@NawalAlhawsawi  
جربي جلســـات العلاج الزوجي 
وشجعي زوجك على الحضور اذا 
كان رافضا احضري لتستفيدي.

******
@Moaloraini  

المســـؤولية  وبرامـــج  البنـــوك 
مثل  عندنا  البنـــوك  الاجتماعية: 
المناشـــير تـــأكل من جهتـــين؟؟!! 
يجـــب إلزامهـــا بالمســـاهمة في 
خدمة المجتمع الذي يدعمها

@Shba7_iQ  
بلد السلام مليء بالارهاب.

******
@9Writer  
الاغانـــي العراقية حالياً: ٥٪ صوت 
وغنـــاء  ٤٠٪ مزز حلوة ترقص. ٥٥٪ 
عشوائية  باتجاهات  تفتر  الكاميرا 

لِتُتعب عين المشاهد.
******

@khaliidvip 
تـــدري من يحبك بصـــدق من قلبه؟ 
اللي على أيام النوكيا كان يرســـل 
لك رســـائل نكت، يدفع فلوس حتى 

تضحك!! راحوا الطيبين.
******

@ceylan1947 
الهنـــد مليـــار و٢٠٠ مليون نســـمة 
لديهم ١٥  ربا و٣٠ عقيدة ويعيشون 
بسلام ونحن لدينا رب واحد وكتاب 

واحد والدماء ملأت شوارعنا.
******

@Moka_MQ • 
متى يفهم شـــعب العـــراق خاصة 
الحـــروب هي  والعـــرب عامـــة أن 
حروب على مناطـــق نفوذ وثروات 
بين دول عظمى تســـتخدم الشعوب 

حطباً لطهو طعامها الدسم.
******

@Sabah_Nahi  
النعمـــة والخيـــر الذي عـــاش فيه 
الشـــعب طيلة عقوده التي ســـبقت 
الحصـــار مكنّـــا النـــاس من تحمل 
صدمات الحروب اللاحقة آي جيل 

ستولده تلك الحروب.

@jihen
راضية النصراوي ترفض تعذيب 
الارهابيين .الإرهاب والفقر وانت 
وراجلـــك راهـــو ياســـر. عاونونا 

بالسكات تربحو فينا اجر.
******

@rouzi
المنصـــف المرزوقي يقـــول "عملية 
باردو جـــاءت خصيصا لافشـــال 
شـــعب المواطنـــين" . انـــا نقلـــك: 
ليـــس على المريض حرج  ولا على 

السكران ولا على المهبول حرج.
******

@fatrouch
فـــي  مولـــود  ابوصخـــر  لقمـــان 
عنـــه  ســـنة.قال   ٣١ ١٩٨٤عمـــرو 
مسؤول الداخلية أنه منذ  ١٨سنة 
مطلوب وهارب في الجزائر. يعني 
من عمره ١٣ سنة. معقول هذا؟

******
@gtoo
الحكومـــة هذه مثـــل الاب الفقير. 
لكنه لا يســـتطيع رفـــض مطالب 
أولاده  دلال أو ابتزاز. فيتســـول 
أو يسرق حتى يوفر لهم طلباتهم.

******
 @ByLasKo 
أؤكد : تونس ما سلكتها و منعت 
من كوارث "الربيع العربي" وباش 
تمنع من إرهـــاب الدواعش (رغم 
الخســـائر) كان بفضـــل الجارة...  
الوفيـــة  الجـــارة  بفضـــل  كان 
والشـــقيقة الكبـــرى الجزائر. دون 

نسيان الأولياء الصالحين.
******

@Magdooleeny 
فـــي تونس: لـــو كان الفقـــر رجلاً 
لَلعـــبَ ورقـــة بروموســـبور باش 

يخرج من الفقر.

@gadelmaleh
جاد المالح

كوميدي مغربي فرنسي

@HebaSaaleh 
خلال  المصرية  السياســـة  نجحت 
الشهور الأخيرة في تقليل عداوات 
مصر الخارجيـــة  وحرب اليمن لا 
تصب في هذا الإتجاه #عاصفة_

الحزم_من_منظور_مصري.
******

@Sarhan_ 
مصر ملزمة بـــدور اقليمي للدفاع 
عـــن الأمن القومـــي العربي، ولكن 
ليـــس علـــى الطريقـــة الناصرية. 
وعلى هذا، لا نملك رفاهية الانكفاء 

على الذات.
******

@algepally 
مـــن أرســـي الطائفية فـــي العالم 
العربي والإســـلامي شيطان حلل 
وفكـــر واجتهد ليســـتنفذ المنطقة 

ويضعفها.
******

@BATISTAIA  
أنـــت تحـــارب تنظيمـــا مســـلحا 
لأنه مســـلح ليس بســـبب مذهبه، 
وعزل  "سُني"  السيسي  عبدالفتاح 
محمد مرسي "سُـــني" بالمنطق لو 
مرسي كان شـــيعي كان المفروض 

نفضل لابسينه وبلاش فتنة.
******

@mamoun1234 
بعض اخوان السعودية استغلوا 
خصم  عيســـى  ابراهيـــم  ســـقطة 
الاخـــوان الاول لخلـــق حالـــة من 
التشـــويش لا أظن عيسى قصدها 

كما فهمها الاخوان المتربصون.

@LutfiNoaman 
جـــرّب العالـــم الصـــراع الدموي 
"الدمـــى"!  صـــراع  يجـــرب  والآن 
_فـــي_ لمعنية اف_ا لأطر ا #

اليمن_وباليمن.
******

@SattarAmr  
حوالـــي ٤٠٠٠ يمنـــي عالـــق فـــي 
مطارات العالم #يمنيون_عالقون 

#عاصفة_الحزم.
******

@Judge_ALhitar 
التدخل البري في اليمن ســـيكون 

كارثة على الجميع.
******

@Hadialamine  
لا حـــلَّ فـــي اليمـــن، إلاَّ بتوقـــف 
الحوثـــي عـــن أن يكون خـشــــب 
ـم لمشروعٍ سياسي مستوردٍ  السُـلَّ
في  المُعافى  واندماجـــه  يتعارضُ 

وطنه ومحيطه العربي.
******

@Meshal_Alnami  
لم تســـتطع إيران إنقاذ حوثييها 
في اليمن ولم تســـتطع مساندته 
حتى ولو سياســـيا أو إعلاميا.. 
وهـــذا ما يجب أن يعيه المعجبون 

بإيران والتابعون لها.
******

@ghurab77  
في ١٩٩٤م: دخلوا الجنوب بحجة 
وجـــود "كفـــار" (شـــيوعيين). في 
٢٠١٥م: بذريعـــة وجود "تكفيريين" 
جواب نهائي كفار والا تكفيريين؟

العراق

اكتفاء الأمين العــــــام للأمم المتحدة بالقلق 
ــــــرة التي تحدث  تجــــــاه كل الأحداث الكبي
ضجيجا في العالم يثير سخرية المغردين 
ــــــر الذين يقلقــــــون لقلقه..  العــــــرب في تويت

ويقلقون عندما يتأخر قلقه.

@A_Almahmoudy 
 التحريـــر والتقدم الحقيقي يبدأ 
بإصلاح أنفسنا وتحرير عقولنا.

******
 @aliwahida  
البشـــير يتهم القذافـــي بانه كان 
وراء تقســـيم الســـودان، أما هو 

فكان فقط يرقص مع الثعابين.
******

@ASanalla 
وصلت الرشـــوة الي ١٢٠٠ دينار 
لاســـتخراج جـــواز ســـفر جديد 
ســـلملي علـــى الثـــورة الي ضد 

الفساد! تكبير! 
******

@Ben_Mussa
الإبداع فـــي تطويـــر التعليم من 
حيث المبانـــي والبرامج والبيئة 
الرئيس  الفارق  هـــو  التعليمية،، 
بـــين بؤس حياتنـــا وتطور الأمم 

المتقدمة.
******

@NisaNajem 
حول  يتجمهـــرون  الذين  أولئـــك 
مصيبـــة حتى تســـتلذون برؤية 
المعاناة والفضيحـــة على وجوه 
الاخرين، هـــؤلاء ايضاً ارهابيين 

من نمط اشد فظاظة ..!
******

@areeshsaeed 
يرفض  #مهدي_البرغثي  العقيد 
مقترح تنصيبه حاكم عسكري في 

بنغازي.. #ذكاء يُحسب له.

أيها العالم: السوريون قلق بان كي مون المزمن يثير تهكم المغردين على تويتر

ليسوا أرقاما

مغردون يتوقعون أن تعقيدات الوضع هذا العام قد تحول قلق الأمين العام للأمم المتحدة إلى اكتئاب

مغردون أحصوا عدد {قلقات} 

بان كي مـــون، الذي أعرب، عن 

قلقه في السنة الماضية 180 

مرة 

◄

[ مدونون عرب يصنعون من خطابات القلق الدولي تجاه مصيرهم نكتة 

 أعلنـــت شـــركة غوغل تحديث تطبيـــق البريد الإلكتروني جيميـــل لأجهزة الهواتف العاملة بنظام أندرويد، للســـماح للمســـتخدمين 

بالتحكم في عدة حســـابات بريدية من خلال ذات التطبيق. وقالت بشـــكل مباشـــر إن النســـخة المحدثة ســـتتضمن حسابات بريدية 

منافسة من بينها ياهو ميل وآوتلوك.
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عـــام ١٩٤ ميـــلادي بنـــى الإمبراطور الروماني ســـيفروس القـــوس الكبير لتجميل أماكن

مدينة اللاذقية بعد وقوفها معه في حربه ضد كاسيوس، واختار له حي الصليبية 

في قلب المدينة.

شـــركة تبغ اللاذقية، التي يعود تأسيسها إلى عام ١٩٣٥، كانت تعد قبل اندلاع 

الأزمـــة من الشـــركات الأكثر ازدهارا في ســـوريا، وكانت وارداتهـــا تؤمن ملايين 

الدولارات للخزينة العامة للدولة.

 فـــي عهـــد يوليوس قيصـــر، حصل أهـــل اللاذقية على حقـــوق المواطنة 

الرومانيـــة، مكافأة لهم على صناعة نوع من قماش الكتان الفاخر، وهو ما 

لاقى استحسانا لدى وجهاء روما.

} اللاذقية (ســوريا) - تســـتقبل الزائر لمدينة 
الحمضيـــات  أشـــجار  الســـورية  اللاذقيـــة 
والزيتون والدفلة والســـرو التي تحفّ الطريق 
من جانبيه. وتبعد اللاذقية عن دمشـــق حوالي 
340 كيلومتـــرا باتجاه الشـــمال الغربي، فيما 

تبعد عن حلب نحو 180 كيلومترا.
يحيـــط المدينة البحر المتوســـط من ثلاث  
جهـــات، بينما تحميهـــا أشـــجار الغابات من 
الجهة الرابعة. في هـــذا الجو الرائع تحتضن 
اللاذقية التاريخ، فتحفظه للأجيال وتعلّمه لهم 

جيلا بعد جيل.
وتجمع هـــذه المدينة العريقة بين الطبيعة 
الســـاحرة التي تجعل منها منطقة ســـياحية، 
وبين التراث والتاريخ الممتد في عمق الزمان.
يرجع تاريـــخ المدينة إلى عهد الفينيقيين، 
الذين أسّســـوها وأطلقوا عليها اسم ”راميثا“، 
وكانت واحدة من المراكز التجارية المهمّة في 
ذلك الوقت، حيـــث كان يتردّد عليها التجار من 
كلّ مكان في العالم، وتعبيرا عن مدى إعجابهم 
بها أطلقوا عليها اســـم ”لوكيـــة آلته“ ومعناه 

باللغة اليونانية ”الشاطئ الأبيض“.
ومـــا يؤكّد هذا العمـــق التاريخي، أنّه عثر 
على قطع فخاريـــة تعود إلى العصر البرونزي 
الحديث، وهو ما كشـــف أن ”راميثا“ كانت في 
ذلك الوقت تابعة للمملكة الأوغاريتية، وينتمي 
سكانها المشتغلين آنذاك في الصيد والتجارة 

إلى الفينيقيين.
وكان الملك الســـلوقي، ســـلوقس نيكاتور، 
وهو أحد قادة الإســـكندر الأكبـــر، قد أطلق في 
القـــرن الرابع قبل الميلاد اســـم والدته لوذكية 
على المدينة، مثلما ســـمّى أنطاكية على اســـم 
والده أنطوخيوس. وبذلـــك جدّد نيكاتور بناء 
اللاذقية وجعلها عروس مدن البحر المتوسّط 
ومدينـــة المدن، وأصبح لوذكية أكثر الأســـماء 
شـــيوعًا للمدينـــة، ولـــم يُعـــدّل إلاّ جزئيا بعد 

وصول العرب إلى الشام.
أما الســـكان المحليّون، فقد سمّوها مزبدا 
التي تعنـــي باللغة العربية زبـــد البحر، بينما 
أطلـــق عليهـــا الإمبراطـــور جوســـتيان اســـم 
"تيودوريارس"، في حين أســـماها الصليبيون 

"لاليش".
أما في عهـــد يوليوس قيصـــر، فقد حصل 
أهـــل اللاذقية على حقوق المواطنة الرومانية، 
بسبب اشتهار المدينة بصناعة نوع من قماش 
الكتان الفاخر، وهو ما لاقى آنذاك استحســـانا 

كبيرا لدى وجهاء روما.
وتشير الاكتشافات الأثرية إلى أنّ اللاذقية 
اســـتطاعت، عبر هذه العصور، أن تحتلّ مكانا 
متميـــزا علـــى الســـاحة التجارية بيـــن المدن 
المهمّـــة فـــي ذلك الزمـــن، حتى أنّهـــا أصدرت 
نقودا باســـمها، ووضعت أوزانـــا معدنية. أما 
بالنســـبة إلى العمارة ومخطـــط المدينة، فقد 
كانت متجانسة مع الطراز الإغريقي، من حيث 
شوارعها المتوازنة والمتقاطعة بزوايا قائمة، 
وأبنيتهـــا الجميلـــة المتناســـقة، بمـــا يعكس 
التخطيـــط والنظـــام المحكميـــن اللذين يلتزم 
بهما ســـكّانها قبل مباشـــرة أشـــغال التعمير 

والبناء.
وبعد الفتوحـــات العربيّة الإســـلاميّة إلى 
بـــلاد الشـــام، تولّى عبادة بـــن الصامت، والي 
حمص، فتحها سنة 17 للهجرة، وكان قد أرسله 
الصحابـــي أبوعبيـــدة بـــن الجـــراح، بعد عام 
واحـــد من معركة اليرموك الكبرى التي انتصر 
فيها المســـلمــون على الروم بقـــيادة خالد بن 

الوليد.
ومنذ ذلك الوقت تحوّل اســـمها من لوذكية 
إلى لاذقيـــة، ولم يقتصر التغيير على اســـمها 
فقـــط، بـــل امتـــدّ إلـــى طبيعـــة الحيـــاة داخل 
المدينة، حيث بدأت تصطبغ بالصبغة العربية 
الإســـلامية مثل ســـائر المـــدن التـــي حكمها 

المسلمون.
ونتاجا لهذه الرحلة الطويلة عبر التاريخ، 
أصبحـــت اللاذقية غنيّـــة بتراثهـــا التاريخي 
والأثري، وتنوّع كنوزها الأثرية وتعددها، ومن 
أبرزها ”أوغاريت“ في منطقة رأس شمرا، على 
بعد 15 كيلومترا شـــمال اللاذقيـــة، فعلى هذه 
الأرض عاشـــت الأقـــوام الفينيقيـــة الكنعانية 
في مدينة تقارب مســـاحتها مســـاحة المدينة 
الحالية. وفوق هذا التراب ظهرت أوّل أبجدية 

عرفها العالم، واســـتطاع الإنسان عن طريقها 
أن يسجّل أفكاره وتاريخه لينقله إلى الآخرين، 
ومن خبايا هذه الأبجديـــة الأوغاريتية نبع ما 

يعرف اليوم باللغات الحيّة.
وتضـــم مدينة أوغاريـــت القديمة مجموعة 
مـــن الآثار أهمّهـــا: بقايا القلعة على الســـطح 
الغربـــي، ويظهـــر منها البـــاب المفتـــوح في 
السور، والقصر الكبير ومساحته 10 آلاف متر 
مربع، ويضمّ تســـعين غرفة، والقصر الصغير 
الـــذي عثر فيه على مجموعة من الوثائق تؤكد 
أنّ الديـــوان الخاص بتجارة أوغاريت كان يقع 

فيه.

الشـــوارع المتقاطعـــة في المدينة تشـــمل 
أيضا حـــيّ المســـاكن الفخمة، ويضـــمّ منازل 
وشوارع واســـعة، منها منزل ربعانو ومكتبته 
الخاصة وبها لائحة بأســـماء آلهـــة أوغاريت 
ومـــا يقابلهـــا عنـــد البابلييـــن، فضـــلا عـــن 
قواميـــس باللغة الأوغاريتية ومـــا يقابلها في 
اللغات الأخـــرى.. كذلك الحـــي الجنوبي وهو 
حيّ التجـــار وأصحاب المهـــن والصناع، أما 
الأكروبـــول فيضمّ أنقاض معبـــد بعل، ومعبد 
داغون ومكتبته الشـــهيرة التي عثر فيها على 

ملاحم وأساطير.
وتشـــتهر اللاذقيـــة أيضا بقوســـها الكبير 
الـــذي بنـــاه الإمبراطور ســـيفروس عـــام 194 
ميـــلادي بهدف تجميـــل المدينـــة مكافأة على 
وقوفها معه في حربه ضد كاســـيوس، واختار 
له حـــي الصليبية فـــي قلب المدينـــة، ويمتاز 
القوس ببنائه المتين الذي اســـتطاع الصمود 
أمـــام نوائـــب الزمـــن الطويل، ويطلـــق أهالي 
اللاذقيـــة على هذا القوس عدة تســـميات منها 

كنيسة معلقة والقوس المربّع وقوس النصر.
كمـــا تزخر المدينة كنيســـة القديس نقولا، 
التـــي تعود إلـــى العصر المســـيحي وتعدّ من 
أقدم كنائـــس اللاذقية، حيث بنيت خلال القرن 
الخامس ميلادي، وكذلك كنيســـة الســـيدة في 
ســـوق البازار، أما كنيســـة اللاتين التي يعود 
تاريـــخ بنائها إلى بدايات هـــذا القرن، فتعتبر 

من أجمل الكنائس في المدينة.
وتدلّ الآثار المكتشـــفة فـــي مواقع مختلفة 
باللاذقيـــة ومحيطهـــا أنّ المدينـــة كانت على 
مســـتوى معماري عال منذ العصـــور القديمة، 
فقـــد اســـتخدم بهـــا الســـيراميك، منـــذ الألف 
الســـادس قبـــل الميلاد، فـــي تزييـــن المباني 
فضلاً عـــن الفخار الملوّن والخزف الذي يمتاز 

بزخرفته الناعمة وأشكاله المختلفة.
أمّـــا بالنســـبة إلى الآثـــار الإســـلامية في 
اللاذقيـــة، فهي تعود إلى القرن الثاني عشـــر، 
وتتنوّع بين المســـاجد والجوامع والحمامات 
والزوايـــا، ومنهـــا جامع البطرانـــي والجامع 
الظاهري الذي أصبح مكتبـــة للأوقاف، فضلا 
عن جامع الخشـــخاش والتونسي والأقساطي 
والصليبية والبازار والعجان. وبالإضافة إلى 
الجوامع توجد في اللاذقية أيضا مجموعة من 
الحمامـــات الأثرية مثل: القاشـــاني والعوافي 

والعنابة والعشر.
وكانت قلعة صلاح الدين الأيوبي، البعيدة 
نحـــو 3 كم عـــن المدينة، قد اختيـــرت كواحدة 
مـــن مواقع التـــراث العالمـــي المحمي من قبل 

اليونسكو. 
ولم تنـــل المدينـــة فـــي العهـــد العثماني 
اهتمامـــا عمرانيـــا كبيرا، وكان الطـــراز العام 
للمنازل بشـــكل بنـــاء من الحجـــارة مؤلّف من 
طابقيـــن. ويتميز النمـــط العثمانـــي الحديث 
بالأسقف المرتفعة والغرف الواسعة المساحة، 
بالإضافة إلى وجود فســـحة مكشـــوفة للهواء 

الطلق يطلق عليها اسم الإيوان.
زيارة المدينـــة لا تكتمل دون التعريج على 
متحفهـــا الوطنـــي الـــذي افتُتح فـــي منتصف 
الثمانينـــات، ويشـــغل خانـــا أثريـــا يعود إلى 
القرن السابع عشر ميلادي، وكان يسمى خان 
الدخان. يضمّ المتحف عددا كبيرا من القاعات 
الموزّعـــة على طابقين، وتحفـــل هذه القاعات 
بالمقتنيـــات الأثرية القيّمة التـــي تنتمي إلى 
مختلـــف الفتـــرات الزمنيـــة التـــي مـــرّت بها 
المدينـــة، وتأبى الدمار رغـــم الحرب الطاحنة 

الدائرة في البلاد.

تتربّع مدينة اللاذقية اليوم على حافة الحرب الأهلية الدائرة رحاها في سوريا، ومع ذلك 
ــــــة منطق الدمار، وكأنّها قد أخذت على عاتقها تذكير العالم بأنّها موطن ولادة  تأبى المدين

الأبجدية، ومتحف حضاريّ يشكّل نموذجا فذا للتسامح والتعايش بكل مستواياته..

اللاذقية متحف مفتوح تأبى الدمار

السيجار السوري صناعة جديدة تشق طريقها في خضم الحرب

[ أهدت العالم أقدم أبجدية وهي أبجدية أوغاريت  [ أطلق عليها الإغريق اسم {لوكيه آلته} الشاطئ الأبيض

الآثار المكتشـــفة فـــي اللاذقية 

ومحيطها تدل علـــى أنها كانت 

على مســـتوى معمـــاري عال منذ 

العصور القديمة

◄

} اللاذقيــة - فــــي إحدى صالات المؤسســــة 
العامة للتبغ في وســــط مدينــــة اللاذقية في 
غرب ســــوريا، ينهمــــك عمال في لــــف أوراق 
التبغ تمهيــــدا لإنتاج كميات من الســــيجار، 
فــــي صناعة جديدة بدأت تشــــقّ طريقها رغم 

الحرب المدمرة التي تعصف بالبلاد.
وستسمح هذه المبادرة بخلق ألف فرصة 
عمل، في بــــلاد أودى النزاع المســــتمر فيها 
منذ أربع ســــنوات بحياة أكثــــر من 215 ألف 

شخص، ودفع الاقتصاد إلى وضع كارثي.
وتخضع المؤسســــة العامــــة للتبغ، على 
غرار عــــدد مــــن المؤسّســــات الحكومية في 
ســــوريا، لعقوبــــات اقتصادية بعدمــــا جمّد 
الأوروبــــي أرصدتها خــــلال العام  الاتحــــاد 
2012، متهمــــا إياهــــا بتقديم الدعــــم المادي 

للنظام السوري.
وفرضــــت دول غربيــــة عديــــدة عقوبــــات 
قمــــع  علــــى  ردا  ســــوريا  علــــى  اقتصاديــــة 
الاحتجاجــــات الشــــعبية التــــي انطلقت ضد 

النظام في منتصف مارس 2011.
وكانــــت الشــــركة التي يعود تأسيســــها 
إلى العــــام 1935، تعد قبل انــــدلاع الأزمة من 
الشــــركات الأكثر ازدهارا فــــي البلاد، وكانت 
وارداتهــــا تؤمّن ملايين الــــدولارات لخزينة 

الدولة.
ويقــــول شــــادي معــــلا، مديــــر المصنع، 
”قرّرنــــا إطــــلاق منتــــج جديــــد بــــدون خبرة 
بهدف تعويض الخســــائر الناجمة  أجنبية“ 

عن النزاع والعقوبات الاقتصادية.
وبعــــد ثلاثــــة أعــــوام مــــن المحــــاولات، 
باتت صناعة ســــيجار ”مطابق للمواصفات 
الدولية“ ممكنة في المصنع التابع للمؤسسة 

في اللاذقية التي يزرع التبغ في أريافها.
وتروي أم علي، وهي عاملة في الخمسين 
من عمرها، ويغطي منديل أبيض رأسها، أنّ 
الأمر لم يكن ســــهلا، وقد تطلــــب منها إتقان 
فنّ لفّ الســــيجار بعد ثلاثة أعوام كاملة من 

الجهد المتواصل.
وقالت، في حديثهــــا لفرانس برس، ”في 
بدايــــة الأمر لم تكن لــــدي أدنى فكرة عمّا هو 
السيجار“، مشيرة إلى أن مهندس الميكانيك 
في المصنع خاطبها يوما قائلا ”أنتن النساء 
ماهرات في لفّ ورق العنب المحشي، حاولي 

إذن لفّ سيجار“.
وأوضحــــت أنّهــــا اســــتعانت بالإنترنت 
لتحســــين جــــودة عملهــــا، قائلة ”شــــاهدت 
مقاطع فيديو حول طريقة صنع السيجار في 
كوبا وشرح لي المهندس طريقة جمع أوراق 

التبغ“.
تضيــــف أمّ عليّ، وهي تنفخ في ســــيجار 
من إنتاج المصنع، أنه ســــيجار ”سوري مئة 
بالمئة“، مضيفة أنّ ”له مذاق التبغ السوري 

ومصنّع بأيدي عمّال سوريين“.
 وتضيــــف ”العــــام 2015 هــــو الأجمل في 
حياتي لأننا أعلنا خلاله بدء إنتاج السيجار“ 

السوري. في القاعة الكبرى تعمل 130 امرأة 
و6 رجــــال فقط على فــــرز أوراق التبغ البنيّة 

النضرة وتكديسها ولفّها.
ويتراوح الإنتــــاج اليومي بين 400 و500 
ســــيجار حاليا، يجــــري توزيع جزء منه على 
عدد من الشخصيّات لتذوّق نكهته والتحقّق 

من جودة نوعيّته.
تقــــول أم علــــي إنها تلفّ نحو خمســــين 
ســــيجارا في اليوم، بعدمــــا كان إنتاجها في 

المرحلة الأولى يتراوح بين خمســــة 
وعشرة سيجار فقط.

محمود،  حســــام  ويوضح 
فــــي  الميكانيــــك  مهنــــدس 
من  الهــــدف  أنّ  المصنــــع، 

إطلاق هــــذه الصناعة ”هو مواجهة الحصار 
المفروض عبــــر تصنيع منتــــج جديد يعود 
بالخير على المؤسّسة ويدعم اقتصاد البلد، 

بالإضافة إلى تشغيل اليد العاملة“.
ويؤكد زميله العبــــاس أنّه يمكن تصدير 
هذا السيجار إلى دول لا تفرض عقوبات على 
سوريا مثل إيران وروسيا والصين.. وحتى 

إلى أفريقيا، حسب ما ذهب إليه.
العباس وغيره من عمّال مصنع اللاذقية 
أعربــــوا عــــن فخرهــــم بجــــودة ”الســــيجار 
الســــوري“، وقناعتهم بأنّه قادر على منافسة 
العلامــــات التجاريــــة الأكثر شــــهرة، وحتى 

الكوبية منها.
يقول العباس ”هذا الســــيجار له مذاق 
طبيعي خاص لا يشبه أي سيجار آخر 
في العالم.. مذاقه خفيف لا يزعج“، 

على حدّ تعبيره.

أطلق عليها الملك السلوقي، 

سلوقوس نيكاتور، أحد قادة 

الإسكندر الأكبر، اسم والدته 

لوذكية، وجعلها عروس مدن البحر 

المتوسط ومدينة المدن

◄

ســــيجارا في اليوم، بعدمــــا كان إنتاجها في
المرحلة الأولى يتراوح بين خمســــة

وعشرة سيجار فقط.
محمود، حســــام  ويوضح 
فــــي الميكانيــــك  مهنــــدس 
من  الهــــدف  أنّ  المصنــــع، 
ي

الكوبية منها.
يقول العباس”هذا الســــيجار له مذاق
طبيعي خاص لا يشبه أي سيجار آخر
في العالم.. مذاقه خفيف لا يزعج“،

على حدّ تعبيره.
ي

ــــــة، ورغم الصراع الدائر فــــــي البلاد، تمكّنت  بعــــــد ثلاثة أعــــــوام من المحاولات المضني
اللاذقية من إنتاج الســــــيجار الســــــوري المطابق للمواصفات الدولية دون الاســــــتعانة 

بخبرات أجنبية.

تطلب إتقان فن لف السيجار في مصنع اللاذقية الجديد ثلاثة أعوام من الجهد المستمر

المتحف الوطني افتتح، في منتصف الثمانينات من القرن العشرين، ويشغل خانا أثريا يسمى خان الدخان



نهى الصراف

} توصلت دراســـة حديثة إلـــى أن الذكاء هو 
نتـــاج للبيئة المحيطـــة بالأفـــراد إضافة إلى 
طبيعة تنشـــئتهم الاجتماعيـــة، محددين بذلك 
مـــن تأثيـــر العوامـــل الوراثيـــة ومقللين من 
أهميتها في تكويـــن الصورة النهائية. ووجد 
باحثـــون أن الأطفال الذين نشـــأوا في بيئات 
اجتماعيـــة أكثر ثـــراء، حيث يحيطهـــم أفراد 
وآباء يتمتعـــون بثقافة رفيعـــة، يتفوقون في 
مســـتوى الذكاء على أقرانهم الذين نشأوا في 

بيئات فقيرة ماديا وثقافيا.
وحقق العلماء هذه الاستنتاجات من خلال 
متابعـــة أداء أخوة من نفس الأبوين (أشـــقاء 
بيولوجيين) نشـــأوا في عائلات مختلفة، ربما 
بســـبب ظروف خارجة عن إرادتهـــم وحققوا 
معـــدلات ذكاء متفاوتة من خـــلال قياس مدى 

أدائهم الدراسي والعلمي.
ويــــرى كينيــــث كيندلــــر، أســــتاذ الطــــب 
النفســــي الذي أشــــرف علــــى الدراســــة التي 
نشرت نتائجها في دورية الأكاديمية الوطنية 
للعلوم في السويد وقارنت بين مستوى ذكاء 
436 ممن تراوحــــت أعمارهم بين 20-18 عاما، 
الذين تربوا مع أهلهم البيولوجيين وأقرانهم 
الذيــــن تربوا فــــي عائــــلات قامــــت بتبنيهم، 
أنــــه لا يمكــــن التغاضــــي عــــن دور المورثات 
والقدرات المعرفية في ذكاء الإنســــان، إلا أنه 
من الســــذاجة أن نتجاهل تأثير عوامل أخرى 
بالأهميــــة ذاتها إن لم تكن أكثر تأثيرا. هنالك 
أدلــــة واضحة تؤكــــد أهمية ثقافــــة الآباء في 

جعــــل الأبنــــاء أكثر ذكاء، وهذا الأمر لا شــــأن 
له بالوراثة، حيث عولت دراســــات عديدة على 
أهمية قراءة القصص للطفل وتبادل الحديث 
معــــه على مائدة الطعام ودمجه في الأنشــــطة 
الثقافيــــة مثــــل زيارة المســــارح والســــينما، 
فــــي تعزيز قدراتــــه المعرفية وصـقــــل ذكـائه 

الـفطري.
وفـــي الســـويد، حيـــث أجريت الدراســـة، 
فـــإن نســـبة العائـــلات التي ترغب فـــي تبني 
أطفال أكبر من عـــدد الأطفال الذين يحتاجون 
للرعاية الاجتماعية لذلك، فإن الفرص المتاحة 
لهـــؤلاء الأطفال تتســـع، حيث يتـــم المفاضلة 
بين العائلات التـــي ترغب في التبني لاختيار 
أفضلهـــا مـــن حيـــث المســـتوى الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافـــي، ولهذا يتفوق الأطفال 
في الأســـر التي تتبناهم عن أشـــقائهم الذين 
يعيشـــون مـــع آبائهـــم الحقيقييـــن من حيث 
نسبة الذكاء، بســـبب الفروقات في المستوى 

المعيشي والبيئة المحيطة.
إلى ذلك، أكدت دراســـة سابقة على أهمية 
وجود أم حريصة ومحبة في حياة الطفل وفي 
مرحلة الطفولة المبكرة تحديدا، إذ من شـــأن 
هـــذا أن يعزز مـــن أداء الخلايـــا العصبية في 
الدماغ تلك المسؤولة عن تطور نموه العقلي، 
مع زيـــادة الرعايـــة والعنايـــة والعطف الذي 

تقدمه الأم لطفلها.
مـــن ناحية أخـــرى، ترى دارســـيا نارفيز، 
أســـتاذة علـــم النفـــس فـــي جامعـــة نوتردام 
ورئيســـة التحرير التنفيذيـــة لمجلة ”التربية 
الأخلاقيـــة“، أن تبـــادل الحديث مـــع الأطفال 
بطريقة تجعلهم يتلمسون عالمهم المحيط من 
خلال تفاعل العلاقة بين مشاعرهم وأفكارهم، 
يمكن أن يكون له تأثير دائم على تطور نموهم 

الشخصي والعقلي.
وعلـــى الرغم مـــن تركيز معظـــم الثقافات 
والمجتمعـــات قديما وحديثا على دور الأم في 
تقديم الرعاية الأوليـــة للطفل بحكم تواجدها 

المتواصل إلى جانبه ليس فيما يتعلق بتلبية 
حاجاته اليومية المباشرة فقط ومنها الطعام 
والشـــراب والعناية الصحيـــة والنظافة، فقد 
أكـــد العديـــد مـــن المتخصصين علـــى أهمية 
هـــذا الدور من الناحيـــة العملية، حيث يعتمد 
على التفاعل المعنوي والفكري المستمر للأم 
مع طفلها خلال ســـاعات النهـــار الطويلة وما 
يتوافر عليه من عطاء بلا حدود وغير مشروط 
لكل وســـائل الدعم المعنـــوي مع وجود فرص 
جيـــدة لتعزيـــز مهـــارات النمو ومنهـــا النمو 
العقلـــي والمعرفي، في الوقت ذاته، فإن بعض 
المتخصصيـــن لا يتجاهلـــون دور الأب أيضا 
وأهمية حصول الطفل على حصته من رعايته 
واهتمامه باعتباره دورا أساسيا، خاصة فيما 

يتعلـــق بعملية التعلـــم والتعامل مـــع العالم 
الخارجي وتطويـــر المهارات الأساســـية من 
خلال تمثيلهـــم دور القدوة والنموذج المثالي 
الـــذي يتأثر به الطفل بصـــورة لا إرادية وهذا 
بـــدوره يصب فـــي مصلحة تطويـــر المعارف 
والقـــدرات العقلية الكامنـــة ويعينه في اتخاذ 
خياراته وتشكيل أســـلوب حياته، الأمر الذي 
يحقـــق أهمية التكامل والتـــوازن بين الأدوار 

الأسرية كافة.
وبصـــرف النظـــر عن وجود هـــذا التوازن 
فـــي الرعاية بيـــن الأبوين، فـــإن قابلية الطفل 
لتعلم تـــزداد وتتطـــور بصـــورة إيجابية مع 
زيادة المساحة المتاحة أمامه وزيادة تجاربه 
الحياتيـــة وتنوعهـــا وثرائها، هـــذه التجارب 

التي وجدت أساسا لاختبار مشاعره وتحريك 
أفكاره وتطوير طريقـــة فهمه للعالم من خلال 
تواجده في بيئـــات ثقافيـــة واجتماعية ثرية 
بمادتها وتوجهاتها وعناصر التشويق فيها، 
حيـــث يصبح فيهـــا الأبوين مركـــزا للاهتمام 

ونموذجا حيا يحتذى به.

} واشــنطن - كشفت بيانات مسح اجتماعي 
أميركي أن عـــدد الأصدقاء في العقود الأخيرة 
قـــد تضاعف 3 مرات على الأقل، لكن من ناحية 
أخـــرى يجد كبار الســـن صعوبة فـــي الحفاظ 
علـــى الصداقـــات. وبيّن التقريـــر أن الاهتمام 
بعدد الأصدقاء ظهر بعد تحول الفيسبوك إلى 

ظاهرة اجتماعية.
وأشـــارت ديبرا امبرســـون أســـتاذة علم 
الاجتماع في جامعة تكساس إلى أن الصداقة 
الحقيقيـــة التي تفيد الصحـــة ليس لها علاقة 
بالتواصـــل عبر الفيســـبوك. فالدعم العاطفي 
الـــذي يمكنـــك الحصـــول عليه مـــن الصداقة 
يتطلـــب علاقة مقرّبـــة، وأن الكثير ممن لديهم 

قائمة كبيـــرة مـــن الأصدقـــاء الرقميين ليس 
لديهم صداقة حقيقية تشبع الجانب العاطفي.
وأكـــد الأســـتاذ روبـــن دنبار مـــن جامعة 
أوكســـفورد أن الصداقة الحقيقيـــة هي التي 
تتضمـــن العنـــاق والمشـــاركة فـــي الضحك 

والرثاء مع أشخاص يبادلونك الاهتمام.
وحث دنبـــار على ضرورة الاســـتفادة من 
علاقات الصداقة لدعم الصحة، حيث يســـاعد 
الضحك مـــع الأصدقاء على إطلاق الأندروفين 
فـــي الجســـم الذي يمنح شـــعورا جيـــدا، كما 
يســـاعد الضحك مع اللمســـات الـــودودة بين 
الأصدقاء علـــى تقليل التوتر وتعزيز المناعة. 
ويعود السبب الذي جعل الأستاذ دنبار يحدد 

هذا العدد من الأصدقـــاء إلى ما توصلت إليه 
دراســـاته بخصوص قدرات القشـــرة المخية 
فـــي الدماغ، والتي كشـــفت أن حجم الشـــبكة 
الاجتماعية للإنســـان محدودة بســـبب حجم 

هذا الجزء من جسمه.
وأوضح أن الشـــبكة الاجتماعية للإنسان 
وفقـــا لقـــدرات دماغه، تتراوح بيـــن 100 و200 
شـــخص، يتضمـــن ذلـــك الأقـــارب والأصدقاء 
والزمـــلاء وكل المعـــارف. وذكر أن الإنســـان 
لا يســـتطيع التعامل مع أكثر من 15 شـــخصا 
مقربـــا له بما في ذلـــك أفراد أســـرته، لذلك لا 
يمكنه وفق هذا التقدير التمتع بصداقة مقرّبة 

مع أكثر من 3 إلى 5 أشخاص.
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◄ تبرع الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد ولي عهد دبي بقيمة الجائزة 

الكبرى لكأس دبي العالمي للخيول في 
نسختها الـ20 والبالغة 6 ملايين دولار 

للأطفال المصابين بأعراض التوحد.

◄ كشف استطلاع أن 43 بالمئة 
من المدرسين يقولون إن ما بين 10 

بالمئة و25 بالمئة من طلاب المدارس 
والجامعات في بريطانيا يعانون من 
مشاكل الصحة العقلية مثل النشاط 

الزائد، اضطرابات الأكل وإيذاء 
النفس.

◄ نظم مهرجان وسط البلد للفنون 
المعاصرة، وسط القاهرة، عرض أزياء 
للأفارقة بعنوان ”عرض أزياء تراكيب 
مختلفة“ قدمته مجموعة من الفتيات 

الأفريقيات، حيث تظهر فساتينهن 
وأزياؤهن جمالهن ومحاسنهن، 

التي نالت إعجاب الحاضرين خلال 
العرض.

◄ قال علماء إن الدخان الذي 
يتصاعد من حرق الأطعمة بالمطبخ 

قد يضر بأدمغة الأطفال وهم في 
أرحام أمهاتهم، حيث تبين أنه يعيق 

نمو جزء بالدماغ مرتبط بالذكاء 
والسلوكيات.

◄ كشفت دراسة حديثة أن 
البرازيليين والأتراك والكوريين أقل 

الشعوب التي تقضي وقتا في الطهي. 
وأظهرت أن الأوكرانيين والهنود من 
أكثر الشعوب التي تقضي وقتا في 
الطهي بمتوسط يزيد عن 13 ساعة 

أسبوعيا.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن آباء 
وأمهات الأطفال البدناء غير قادرين 

على الاعتراف بأن أطفالهم يعانون من 
زيادة الوزن.

باختصار

[ البيئات الاجتماعية الثرية تعزز ذكاء الطفل [ البيئة والوراثة أهم مصادر الخلاف منذ عقود
لم يجد المتخصصون بعد إجابة واقعية تفك الاشــــــتباك بين الخيوط التي تربط بين البيئة 
والوراثة وأهمية إحداهما عن الأخرى في إســــــباغ ســــــمات شــــــخصية وعقلية معينة على 
ــــــن فريقين من العلماء  ــــــذكاء يمثل أحد أهم مصادر الخلاف بي الأفراد، ولعل مســــــتوى ال
ــــــات الوراثية (المورثات)  ــــــذ عقود طويلة، حيث ما زال أحدهما يتمســــــك بأحقية الجين من
في الاســــــتيلاء على حصة الأســــــد من تكوين ذكاء الإنسان بصرف النظر عن تأثير البيئة 
المحيطــــــة به، في حين يرجح بعض المتخصصين التأثير المباشــــــر لعوامل خارجية في 

تحديد ذكاء الإنسان بشكل أكبر متجاوزين عوامل الوراثة.

موضة

منال عجاج تحصد 

لقب عشتار سوريا

الذكاء نتاج للبيئة المحيطة بالأفراد إضافة إلى طبيعة تنشئتهم الاجتماعية

دراسات حديثة تتجاهل دور الوراثة في تشكيل السمات العقلية للطفل

أكدت دراسة على أهمية وجبات الفطور المجانية التي يتم توفيرها 

فـــي المدارس للطلاب ذوي الدخـــل المنخفض، في تعزيز قدراتهم 

على تحصيل دراسي أفضل في الفصول الدراسية المختلفة.

ذكرت مجلة {الأقمشـــة والمنسوجات} الألمانية أنه يمكن توجيه 

الأنظار إلى الوســـط من خـــلال حزام جلدي عريـــض، بينما يمكن 

الاكتفاء بحزام نحيف في حال ارتداء سروال ذي وسط عال.

يقتـــرح بعض الباحثين اســـتخدام كوميديا الأفلام والمسلســـلات 

التلفزيونية كأداة للعـــلاج بالضحك، حيث لوحظ أن الضحك بكل 

أنواعه، حتى الضحكة المكتومة، تعزز الصحة العقلية والبدنية.

الأطفال يتفوقون في الأسر التي 

تتبناهـــم عـــن أشـــقائهم الذين 

يعيشـــون مع آبائهم الحقيقيين 

من حيث نسبة الذكاء

◄

دور  يتجاهلـــون  لا  المختصـــون 

الأب وأهميـــة حصـــول الطفـــل 

على حصته من رعايته واهتمامه 

باعتباره دورا أساسيا

◄

} حصلـــت نجمـــة الأزيـــاء والموضة 
العالمية منال عجاج على لقب ”عشـــتار 
ســـوريا في المغترب للعام 2015“  وذلك 
ضمـــن فعالية ســـورية جرت بدمشـــق 
حضرت فيها منال بصفة ضيفة شرف.

وفـــي تصريحـــات من منـــال عجاج 
حـــول حصولهـــا علـــى لقـــب عشـــتار 
سوريا، أكدت أن هذا اللقب يلقي عليها 
مســـؤوليات إضافية، معبرة عن أهمية 
حصولهـــا على هـــذا التكريـــم في قلب 
بلدهـــا، وبأنه يفوق كل التكريمات التي 

حصلت وقد تحصل عليها خارجه.
كما تحدثت عـــن زيارتها إلى بلدها 
وإلـــى العاصمة دمشـــق التـــي تنحدر 

منها، في هذه الظروف العصيبة.
وجاء في تقديم التكريم لمنال بأنها 
تتكرم في دمشـــق لكونهـــا كانت إحدى 
أبرز سيدات ســـوريا اللواتي عملن في 
محافـــل عالمية على تقديم أبهى صورة 
عـــن المرأة الســـورية خاصـــة والمرأة 

العربية عامة.
 وجوابـــا من منال علـــى ما ورد في 
وســـائل إعـــلام دولية عـــن أن المصمم 
العالمي إيلي صعب استلهم أفكاره من 
خلال مشـــروعها الذي أقيـــم في برلين 
”أبجدية الياســـمين“، وأخـــذ الفكرة من 
خلال إبداعه، مع بلده لبنان، قالت إنها 
في غاية الســـعادة أن تـــرى كل مصمم 
عربي يعمل شـــيئا لبلـــده من خلال فنه 

وإبداعه.

الصداقة الحقيقية لا علاقة لها بالتواصل عبر الفيسبوك

} بنسمة من صوتها الملائكيّ تأخذني 
إليك فيروز.. إلى تلك الصباحات النديّـة 

بالمسك والمحبة.. يوم كان صوتها وحبنا 
كفة ميزان تعادل كفة الموت حولنا.. حين 

كنا بها وبنا نتشبث لنقول للعالم إننا على 
قيد الجمال..

”لا يدوم اغترابي.. لا غناء لنا يدوم.. 
فانهضي في غيابي.. واتبعيني إلى 

الكروم“..
حاولت أن أتبعك.. فتعثرت بخيط يوم 

يشدّني إليه ويبعدني عنك.. ولم يخطر 
ببالي أنك قد تتلاشى.. لكنك تلاشيت 

عني!.. أعلم أنك لم تقرّر.. لكنهم أخذوك 
مني.. وحينما أفرغ البكاء قواريره واستنفد 

مجراه.. جلست على ضفة الشوق أنتظر 
حلما أو لحظات كشف تتبدى فيها أمامي 
لأحكي لك وتسمعني كما كنت تفعل دائما..

ألم أقل لك قبلا أنني أدمنت حديثي 
إليك؟!.. كاد أن يسرقني منك سواك.. لكنه، 
إذ أفلح لوهلة، استسلم بعدها لغربة يومه 

وانشغاله.. فما من أحد يملك طاقة قلبك 
على احتضاني.. ولو أنك كنت تسمعني 

فحسب لما أوجعني التلاشي.. فلم يعد 
يجدي أن أقول فقط.. باتت أعضائي بأمسّ 

الشوق إلى لحظة من نبيذ صوتك.. لذلك 
الرحيق الذي كنت أشربه مثل إكسير حياة 

يجعل مني أقوى امرأة في العالم!..
لا أحد حولي يجعلني أحس إنني كذلك 
إلاك!.. الكلّ عابرون.. الكل جسور وقناطر 

أخطو بها إلى بعض الضفاف وما أن أتلفت 
حولي حتى: لا أحد!.. كم موحش أن يحيط 

بك كل البشر وأنت خاو وحيد!..
فمن لي بصوتك!.. أملك من الأسئلة 

ما لا يملك عنها جوابا سواك.. وأملك من 
الحاضر ما لا قبـل لأحد بشراكته إلاك.. 
وأملك من الماضي ما فاتني أن تسمعه 

مني.. فهل أستعين بتوحدّنا فأستحضرك 
مثلما كنت تفعل؟.. ها قد أشعلت شموعي 

وأوقدت بخورك وفتحت شبابيك النهار 
علّها تأتيني بشيء منك إثـر بوحي.. فدعني 
أبوح.. دعني أحدثك قليلا.. فقد أشمّ نبرتك 

في هوائي فأستعيد قواي.. ولن أطمع 
بالمزيد..

هل قلت أنني لم يغنني عنك عشق 
أو وجد أو رجل؟.. فكيف لي أن أستبدل 

بك سواك وقد كنت بحرا؟.. ترنّ في أُذني 
ضحكتك العالية وأنت تجلجل معترضا 
”ولكنك لست يابسة!“.. (هل بدأ صوتك 

يتسرّب في هوائي مثل نسمة بحر عليلة؟.. 

أم هي ذاكرت التي تـذكي هلوستي بك؟)..
بلى لقد كنت بحري ولم أكن يابستك!.. 

كنت ريانة القلب يانعة الروح بضّة 
المشاعر.. كنت مورقة حبا وامتلاء حين 

كان عشبك وسادتي وزبدك خمرتي.. كنت 
أُراقص الهواء فرحا على إيقاع ضربات 
قلبي إذ أكون لديك.. كنت امرأة حريقك 

ومولاة سكينتك!.. هكذا كنت ”تسمي لي 
الأسماء كلها“.. عشتارك كنت بعد أن 

عمـدّتـني بالقـبل وتوجتـني على عرش 
مملكتك..

هل قلت إنني لم أجد في أحد ما وجدت 
فيك؟.. تتلوّن السماء ألف مرة وتستبدل 

وجوهها الأرض وتغيّر الأشجار والبيوت 
ألوانها وأمزجتها وما من أحد يشبه 

هوسي بك!..
”هيّـئيها الدنانا.. كرمنا بعد في رباه.. 
يوم تبكي سمانا.. نشبع القلب والشفاه“..
أن تـشبع قلبي مرة.. فهذا يعني أنني 
لن أجوع بعدك عمرا.. وإذ رويت شفاهي 

ذات وجد فقد بقيت بك سكرى ولن أصحو 
منك أبدا..

ولن أكون ”يابسة“!.. ولن ”يدوم 
اغترابي“.. مادمت أنت فيّ..

* ”لا يدوم اغترابي“: قصيدة للشاعر فايز 
خضور.. لحنها الأخوان رحباني وغنتها فيروز.

ريم قيس كبة

لا يدوم اغترابي

أسرة
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◄ حققت البحرين فوزا صعبا على 

ضيفتها الفلبين، عندما تغلبت عليها 
٢-١ في المنامة خلال مباراة دولية 

ودية تأتي في إطار استعدادات 
الطرفين لخوض التصفيات المشتركة 

لمونديال ٢٠١٨ في روسيا وكأس 
آسيا ٢٠١٩ في الإمارات.

◄ أكد رئيس الاتحاد المنستيري 
التونسي، سالم حرز الله، رسميا 

استقالته من مهمته على رأس 
الفريق الذي يمر بظروف صعبة، 

خصوصا بعد أن انحدر إلى المركز 
قبل الأخير في الترتيب العام للدوري 

التونسي.

◄ من المنتظر أن يبدأ العداء 
البريطاني محمد فرح، بطل العالم 

والفائز بميداليتين ذهبيتين 
أولمبيتين، موسمه في بطولة الدوري 
الماسي لألعاب القوى من لقاء الدوحة 
٢٠١٥ يوم ١٥ مايو، بحسب ما أعلنت 

اللجنة المنظمة أمس الثلاثاء.

◄ أعلنت إدارة أولمبيك خريبكة 
المغربي أنها ستعقد اجتماعا هاما، 

مع مدرب الفريق أحمد العجلاني 
والنجم إبراهيم البزغودي، الأسبوع 

المقبل، بعد أن دخل في منافسة 
شرسة من أجل الفوز بلقب الدوري.

◄ تقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم جوزيف بلاتر بطلب إلى 

الاتحاد الفلسطيني لبحث تفاصيل 
الطلب الذي تقدمت به فلسطين إلى 
الاتحاد الدولي قبل أيام بخصوص 
تعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد.

◄ مثل المهاجم حمزة بورزوق، 
الاثنين الماضي، أمام اللجنة 

التأديبية لنادي الرجاء البيضاوي، 
بسبب سوء الانضباط ومعاملته 

السيئة لزملائه في الفريق.

المنتخب العماني يتلقى هزيمة ثقيلة من نظيره الجزائري وديا
[ محاربو الصحراء كذبوا كل التوقعات وحققوا المطلوب

} الرياض - تمكن اللاعب الســـعودي تيسير 
الجاســـم الذي يلعب في خط الوسط من كتابة 
اسمه بأحرف من ذهب بدخوله ضمن سجلات 
نـــادي الفيفا المئوي، وذلك عندما لعب مباراته 
الدوليـــة رقم 100 مع المنتخب الســـعودي أمام 
نظيـــره الأردني، أول أمـــس الاثنين، في اللقاء 
الـــودي الدولـــي فـــي الدمـــام، الذي فـــاز فيه 
الأخضـــر بنتيجة (2-1). وجدير بالإشـــارة أن 
تيسير الجاســـم يعتبر اللاعب السعودي رقم 
(17) الذي يصل إلى (100) وينضم لنادي الفيفا 
المئوي بعـــد ماجد عبدالله، محمد عبدالجواد، 
أحمد جميـــل، خالد مســـعد، محمد الخليوي، 
محمد الدعيع، سامي الجابر، عبدالله سليمان، 
محمـــد شـــليه، خميـــس العويـــران، حســـين 
عبدالغنـــي، أحمد الدوخي، محمد الشـــلهوب، 
ســـعود كريـــري وياســـر القحطاني، أســـامة 

هوساوي، وذلك حسب أولوية الوصول.
وكان أحمد عيد رئيس الاتحاد الســـعودي 
لكرة القدم قد اســـتبق انطـــلاق مباراة الأردن 

الودية بالاحتفاء باللاعب تيسير الجاسم (30 
عامـــا) لخوضه المبـــاراة الدولية رقم 100، وتم 

تقديم الهدايا التذكارية له.
وبدأ تيســـير الجاسم المولود في الأحساء 
شـــرق الســـعودية في الخامس والعشرين من 
يوليـــو 1984 مســـيرته الدوليـــة بنفس الملعب 
الذي شـــهد مئويتـــه مع المنتخب الســـعودي، 
حيث لعـــب أول لقاءاته الدولية أساســـيا مع 
الأخضر بالدمام أمام سريلانكا في 17 نوفمبر 
2004 في ختام التصفيات الأولية لبطولة كأس 

العالـــم 2006 تحت قيـــادة ناصر الجوهر وفاز 
الأخضر بنتيجة (0-3).

واســـتمرت سلســـلة مباريات الجاسم مع 
الأخضر مشـــاركا فـــي تصفيـــات كأس العالم 
 2015  ،2011  ،2007 آســـيا  وكأس  و2014   2010
وكأس  و2015   2007 آســـيا  كأس  وتصفيـــات 
ودورة   2014  ،2013  ،2009 العربـــي  الخليـــج 
الألعاب العربية 2007 وعدد كبير من المباريات 
الودية الدولية، وســـجل تيســـير الجاســـم 10 
أهـــداف خلال الــــ(100) مبـــاراة أولهـــا أمام 
ســـنغافورة 2007 وآخرها أمام أستراليا 2014 
فـــي لقـــاء ودي دولـــي احتضنتـــه العاصمة 

البريطانية لندن.
وفي الـ(100) مباراة شارك تيسير الجاسم 
كأساسي في (66) مباراة فيما لعب (37) مباراة 
كاملـــة ولعـــب كبديل فـــي (34) مبـــاراة و(28) 
مباراة استبدل فيها خلال الـ(10) سنوات التي 

قضاها مع الأخضر.
ولعـــب الجاســـم مـــع الأخضر ضـــد (44) 
منتخبـــا كان أكثرها ضـــد منتخب العراق (8) 
مباريات كأكثر منتخب شارك ضده، فيما لعب 
مع الأخضـــر تحت قيـــادة (9) مدربين أكثرهم 

البرتغالي جوزيه بيسيرو (20 مباراة).
وقـــدم الجاســـم مـــع الأخضر الســـعودي 
مســـتويات لافته وفرض نفســـه على المدربين 
كلاعب مهم ومؤثر في تركيبة المنتخب وساهم 
مع زملائـــه في بلوغ الأخضر نهائي كأس أمم 
آســـيا عام 2007 قبل أن يخســـره أمام العراق 
بهـــدف وحيد، لكنه لـــم يحـــرز أي بطولة مع 

المنتخب السعودي.
وعلى الرغم من بروز مجموعة من اللاعبين 
المميزيـــن فـــي خط الوســـط خلال الســـنوات 
الماضية، إلا أن المنتخب الســـعودي ظل يعول 
كثيرا على نجم الوســـط تيسير الجاسم الذي 
ما زال يقدم مســـتويات كبيرة سواء مع فريقه 
الأهلي أو المنتخب ســـيما وأنه يعتبر صمام 

الأمان في منطقة الوسط.
وجدد الجاسم عقده مع الأهلي قبل عامين 
مقابل 32 مليون ريـــال ويعتبر من أبرز لاعبي 
الوســـط على المســـتوى القاري والإقليمي في 
السنوات العشر الأخيرة، فهو يجيد اللعب في 
جميع مراكز الوســـط، كما أنه يصنع الأهداف 
ويســـجلها فضلا عن إجادتـــه التصويب من 

مسافات بعيدة. الدولي السعودي يفرض نفسه على المدربين كلاعب مهم ومؤثر

ــه  ــرت ــــــدأ مــســي الــــجــــاســــم ب

الذي  الملعب  بنفس  الدولية 

المنتخب  مــع  مئويته  شهد 

السعودي

◄

رياضة

السعودي تيسير الجاسم يفرض نفسه بطلا في نادي المئة

«فتـــرة التوقـــف الطويلـــة للدوري أثـــرت على مســـتوى جميع فرق 

الدوري، ولكن باســـتمرار المباريات وانتظامها ســـيعود المستوى 

الفني والبدني للاعبين والبطولة تصبح أكثر متعة».

إسماعيل يوسف
مدير الكرة بنادي الزمالك المصري

«المنتخب الكويتي في تطور مستمر وهو ما يدعو إلى لتفاؤل إذا 

ما اســـتمر الوضع بهذه الوتيرة. نحن بحاجـــة لمزيد من المباريات 

التجريبية لوضع بصماتنا بشكل كامل على أداء الفريق».

نبيل معلول
مدرب المنتخب الكويتي

«اللاعـــب الآن مســـتواه متذبذ وهـــو ما يعود بالســـلب على الأخضر 

السعودي. لو أن الســـعودية قدمت نتائج جيدة في كأس آسيا في 

أستراليا، لكانت في التصنيف الأول حاليا». 

عبداللطيف بخاري
عضو اتحاد كرة القدم السعودي

متفرقات

باختصار

} نيقوسيا - تمكنت الجزائر من فرض نفسها 
وبجـــدارة علـــى المنتخـــب العمانـــي وحققت 
انتصارا مدويا، أول أمس الاثنين، أعاد لكتيبة 
المدير الفني الجديد للخضر ثقته في العناصر 
الدولية بعد خســـارتها في اللقـــاء الأول أمام 
منتخـــب قطـــري  رغم الكفـــة غيـــر المتوازنة 
للتصنيف العالمي للفريقين والمســـتوى الكبير 
الـــذي ظهروا به في كأس العالـــم الماضية في 

البرازيل 2014.
وفـــازت الجزائر بقيـــادة المحنك ســـفيان 
فغولي دون عناء كبير على سلطنة عمان 1-4، 
في مبـــاراة ودية لكرة القدم. وســـجل فغولي 
هدفـــين وأضـــاف زميلـــه إســـحاق بلفوضيل 
هدفين لتصبـــح النتيجة 4-0 قبل أن يســـجل 

علي البوسعيدي هدف عمان الوحيد.
وبالعـــودة إلـــى مجريـــات اللقـــاء وبعـــد 
دقيقتين فقط مـــن البداية، حـــاول دفاع عمان 
تشتيت كرة لكنها اصطدمت بإبراهيم شنيحي 
لاعب الجزائر وذهبت نحو بلفوضيل، وتمكن 
الأخير من اللحاق بها وسددها من مدى قريب 

باتجاه مرمى عمان. 
وقابـــل فغولي تمريرة مـــن فوزي غلام من 
ناحية اليســـار ووصل للكرة قبل حسن مظفر 
ليضيف الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 24. 
وكاد فغولي أن يصنع هدفا ثالثا لبلاده بعدما 
مرر الكرة إلى شـــنيحي لاعب مولودية العلمة 
لكنه ســـدد كرة في إطار المرمى. وصنع البديل 
إســـلام ســـليماني هدفـــين متتاليـــين ليضمن 

الانتصار لبلاده. 
وتوغل سليماني من ناحية اليسار وتمهل 
قبل أن يرســـل تمريرة عاليـــة في المنطقة نحو 
فغولي الذي قابلها بتســـديدة أرضية مباشرة 
بقدمه اليســـرى على يمين الحـــارس العماني 
علي الحبســـي. وبعد دقيقتين فقط ومن هجمة 
مرتدة أصبـــح بلفوضيل في وضع انفراد بعد 
تمريرة متقنة من ســـليماني، ليضيف الهدف 

الرابع بسهولة.
وجـــاء هـــدف عمـــان الوحيـــد بواســـطة 
البوســـعيدي بعدما تفوق بسرعته على رفيق 

حليش قائد الجزائر وســـدد كرة ساقطة أخفق 
الحارس عزالدين دوخة في إبعادها. 

وتواصلت المباراة من طرف واحد بسيطرة 
الخضر رغـــم الهدف العمانـــي الوحيد، حيث 
كان ســـليماني قريبا من تكليـــل جهده الكبير 
بهدف خامس عندما أطلـــق ضربة رأس قوية 
حولهـــا الحارس الحبســـي لركلـــة ركنية بعد 
دقيقتـــين. ويأتي انتصـــار الجزائر بعد أربعة 
أيام من خســـارتها 1-0 في مباراة ودية أخرى 

أمام قطر صاحبة الأرض.
في ســـياق منفصل عـــن مبـــاراة الجزائر 
تمكنت قطر من تحقيق انتصارها الثاني على 
ســـلوفينيا بالنتيجة نفســـها التي تفوقت بها 
علـــى الجزائر. حيث اعتبر فريد محبوب مدير 
المنتخب القطـــري لكرة القـــدم، أن الفوز على 
منتخبي الجزائر وســـلوفينيا فـــي المباراتين 
الوديتين مؤشر جيد للغاية، يدل على المستوى 
الطيب الذي وصل إليه العنابي وتطور لاعبيه 

من مباراة إلى أخرى.
وقـــال محبـــوب ”أعتقـــد أن العنابي أبلى 
بلاء حســـنا ليس أمام ســـلوفينيا فقط وإنما 

أيضا مع منتخب الجزائر، وهذا مؤشـــر جيد 
يدل على أن المســـتوى في تطور وفي تحســـن 
مســـتمر“. وتابع ”خوض هاتين المباراتين في 
هذه المرحلـــة كان في منتهـــى الأهمية خاصة 
أنه أول تجمع للعنابي بعد المشـــاركة في كأس 
آسيا والنتائج غير المتوقعة التي أدت بنا إلى 
الخروج مـــن الدور الأول، وهو ما كان مفأجاة 
كبيـــرة لنا جميعـــا. الفوز علـــى الجزائر أعاد 
الاعتبـــار للعنابي ورفع من معنويات اللاعبين 
وأعـــاد الـــروح والثقة للفريق بشـــكل عام قبل 

الدخول في الاستحقاقات الرسمية“.
وفي ســـياق متصل بالمنتخـــب الجزائري، 
فنـــد الدولـــي جمـــال مصبـــاح جـــل الأقاويل 
والتصريحـــات التي تحدثت عـــن خلاف بينه 
وبين المديـــر الفني للمنتخـــب الجزائري لكرة 
القدم، الفرنسي كريســـتيان جوركوف، مؤكدا 

احترامه لخيارات المدرب. 
وأوضـــح أن ”الأخبـــار التـــي تحدثت عن 
تهديـــدي بالرحيل عن المنتخب لا أســـاس لها 
من الصحة“، نافيا وجود أي خلاف بينه وبين 
المدرب غوركوف بســـبب عدم إشراكه أساسيا 

مـــع المنتخب. وأضـــاف أنه يحتـــرم خيارات 
المدرب أيـــا كانت ولم يصدر منـــه أي تصرف 
يعكر العلاقة الطيبة مع المدير الفني، مشـــيرا 

إلى أنه يحترم خيارات المدرب مهما كانت.
وبالتـــوازي مـــع المباريـــات التحضيريـــة 
التـــي يخوضهـــا المنتخب الجزائـــري، أعلنت 
رابطة دوري المحترفـــين الجزائري لكرة القدم 
عن توقف الـــدوري المحلي إلى غاية تاريخ 14 

أبريل المقبل. 
واتخذ القرار للســـماح بإجـــراء المباريات 
المتأخرة للـــدوري وكذلك مباراتـــي الدور قبل 
النهائي لكأس الجزائر في العاشـــر والحادي 

عشر المقبل. 
كما تقرر إجراء المباراة المتأخرة بين شباب 
قســـنطينة ونصر حســـين داي ضمن المرحلة 
الرابعة والعشرين في الثالث من أبريل المقبل. 
بالمقابل فإن مباراتي الدور قبل النهائي لكأس 
الجزائر بين وفاق سطيف ضد مولودية بجاية 
وأمـــل الأربعاء ضد جمعية الشـــلف، فتقامان 
يومـــي العاشـــر والحـــادي عشـــر المقبل على 

التولي.

ــــــري من تحقيق فوز  تمكن المنتخب الجزائ
ســــــاحق أعاد الثقة لزمــــــلاء فيغولي ورفع 
التشكيك عن الخضر بعد هزيمتهم المفاجئة 

أمام قطر في المباراة الودية الأولى.

كتيبة جوركوف تعيد الثقة للجماهير الجزائرية المهووسة بكرة القدم

◄ أظهرت تقارير صحفية أسبانية أن 
رئيس فريق برشلونة جوسيب 

ماريا بارتوميو يسعى إلى تمديد 
عقد المدرب لويس إنريكي، ويمر 
المشروع المستقبلي لبارتوميو 

مع تمديد عقد مدربه بالإضافة 
إلى التعاقد مع لاعب خط 

وسط عالمي، حيث يعتبر كل 
من نجم يوفنتوس بول بوغبا 
ونجم أتلتيكو مدريد كوكي 

من بين أبرز المرشحين. 
وذكرت صحيفة ”سبورت“ 

أن بارتوميو الذي سيترشح 
لرئاسة النادي الكتالوني 
خلال انتخابات الصيف 

المقبل يضع من بين أولوياته 
تمديد عقد لويس إنريكي 

إذ لديه ثقة عمياء في مدرب روما 
السابق، وتجدر الإشارة أن لويس 

إنريكي انضم الصيف الماضي 
لتدريب ”البلوغرانا“ خلفا لتاتا 

مارتينو ووقع عقدا لموسمين.
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انتصار الجزائر جاء بعد أربعة 

في   0-1 خسارتها  من  أيــام 

أمام قطر  مباراة ودية أخرى 

صاحبة الأرض

◄

◄ يبدو أن النجم الويلزي غاريث بيل 
لاعب ريال مدريد، وصيف متصدر ترتيب 
الدوري الأسباني لكرة القدم، 

وجد نفسه في لعبة أخرى 
غير لعبة كرة القدم، حيث 
أظهر مهارات جديدة في 

عالم كرة السلة. اللاعب 
نشر تغريدة عبر موقع 
التواصل الاجتماعي قال 

فيها ”وجدت لعبة كرة السلة 
أسهل عند لعبها من كرة 

القدم“، وقد سجل الدولي 
سجل سلة بقدمه، ليبدأ 
الترويج لإحدى حملاته 
التسويقية من الرابطة 
الوطنية في أميركا 

لكرة السلة.

◄ تمكن بورتلاند ترايل بلايزرز البلاي 
أوف من ضمان دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين بفوزه 
على فينيكس صنز 86-109 

محققا فوزه الثلاثين هذا 
الموسم على ملعبه. 

وسجل داميان ليلارد 
19 نقطة وأضاف 
زميله لاماركوس 

الدريدج 17 نقطة للفائز. 
وتغلب ممفيس غريزليز 

على ساكرامنتو كينغز 
97-83 بفضل 18 نقطة لمايك 

كونلي و16 نقطة لجيف 
غرين. في حين خيب 

الأسباني العملاق مارك 
غاسول الآمال بتسجيله 8 
نقاط فقط علما وأن معدله 
خلال هذا الموسم هو 17.7 
نقطة في المباراة الواحدة.

◄ أعلنت محكمة التحكيم الرياضي 
أنها رفضت طلب الاستئناف الذي تقدم 

به العضو السابق للجنة التنفيذية 
للاتحاد الدولي لكرة القدم فيرنون 

مانيلال فرناندو ضد إيقافه مدى الحياة 
من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم. 
وأوضحت المحكمة في بيان لها ”محكمة 

التحكيم الرياضي رفضت طلب استئناف 
فرناندو. ونتيجة لذلك تم التأكيد على 

القرار الصادر في 9 أكتوبر 2013 
من طرف لجنة الاستئناف 

في الفيفا والذي يمنعه 
مدى الحياة من أي 

نشاط مرتبط بكرة القدم 
اعتبارا من 

11 مارس 
.“2013

◄ يواصل نادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي محاولاته لإقناع إدارة مانشستر 

يونايتد الإنكليزي ببيع الجناح 
الأرجنتيني إنخل دي ماريا لاعب الفريق 

عقب نهاية الموسم الجاري. وذكرت تقارير 
صحيفة إنكليزية أن مسؤولي مانشستر 
لديهم تخوف شديد من خسارة اللاعب، 

بعدما كلفت صفقة انضمامه 
من ريال مدريد مطلع الموسم 

الجاري خزينة ”المانيو“ 
رقما قياسيا قيمته 57.3 
مليون جنيه إسترليني. 

إلا أن أحد وكلاء 
اللاعبين شديدي 

الصلة بالنادي 
الباريسي، أكد أن 

إدارة سان جيرمان 
لديها استعداد قوي 

لشراء دي ماريا بنفس 
السعر، واستغلال تأكيد 

لويس فان غال المدير الفني 
للشياطين الحمر بأنه 

لن يقف أمام رغبة 
اللاعب إذا ما أراد 

الرحيل.
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شديد من خسارة اللاعب، 

صفقة انضمامه
 مطلع الموسم 

”المانيو“
57.3 يمته
سترليني.
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} لندن - عندمـــا يتعلق الأمر برادميل فالكاو 
فـــإن الكلام يكـــون عن أحد أفضـــل المهاجمين 
الذيـــن عرفهـــم العالم خلال العشـــر ســـنوات 
الأخيرة، وأحـــد أفضل المهاجمـــين في تاريخ 

المنتخب الكولومبي.
ويبـــدو أن هذه التقديم قـــد لا تليق بحجم 
لاعب خـــاض آخر مباراة له فـــي دوري أبطال 
أوروبا في شـــهر مارس مـــن 2010، ولم يلعب 
فـــي البطولـــة ككل إلا 8 مباريـــات فقط طوال 
مســـيرته، كلهـــا كانـــت بقميـــص بورتـــو في 

موسمه الأوروبي الأول 2010-2009.
ومنذ ذلـــك التاريخ بـــات فالـــكاو الغائب 
الدائم عـــن البطولـــة الكبـــرى، وعندما تأهل 
بورتو إليها رحـــل إلى أتلتيكو مدريد وعندما 
تأهـــل الأخير رحل إلـــى موناكو ثم تكرر نفس 
الأمر مع تأهل النادي الفرنسي للبطولة الأهم 

فـــي عالم الأنديـــة، حيث رحل إلى مانشســـتر 
يونايتد الذي أجبر فيـــه على الغياب عن هذه 

البطولة تحت قيادة مدربه ديفيد مويس.
الأخبار الواردة من إنكلترا، ترجح وبشكل 
كبير، عدم بقاء فالكاو في مانشســـتر يونايتد، 
حيـــث ارتبـــط اســـمه بأنديـــة مثـــل ليفربول 
ويوفنتوس وريـــال مدريد، كما أن باب عودته 
إلـــى موناكـــو مـــا زال مفتوحـــا حســـب آخر 
تصريحـــات وكيل أعماله، أي أن نســـبة لعبه 
في دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل تقارب 
50 بالمئـــة لأن اثنتين من الوجهات المحتملة لن 

تشارك في البطولة.
ويبـــدو أن حامـــل لقب الـــدوري الأوروبي 
مرتين لا تروق له الموســـيقى التي تهز مشاعر 
الملايين من عشـــاق المســـتديرة قبل كل مباراة 
في دوري الأبطال، فالجميع يترقب قراره خلال 

الأشهر المقبلة، حيث أنه لو اختار الغياب عن 
البطولة، سيثير الكثير من التساؤلات.

وعندمـــا اختار فالـــكاو موناكـــو ورفض 
تشيلســـي ومانشســـتر ســـيتي، أعاد كثيرون 
الأمر إلى شيء كامن في شخصيته وأنه لاعب 
لا يحب الأضواء، في حين رآه البعض شخصا 
باحثا عن المهام الســـهلة مقابل أموال وفيرة، 
وأنـــه لا يحبذ اللعب تحت الضغوط، والإجابة 
الحاسمة عن شخصية هذا النمر، ستكون في 

سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأثـــار المهاجم الكولومبـــي رادميل فالكاو 
لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة 
القـــدم الكثير من الحبر، حيـــث ألمحت العديد 
من التقاريـــر الصحفية إلى إمكانية انضمامه 
إلـــى صفـــوف ريـــال مدريـــد الأســـباني عقب 
انتهاء إعارته للشياطين الحمر بنهاية الموسم 

الجاري.
فقد أشـــارت صحيفة ”ميـــرور“ الإنكليزية 
إلى أن فالكاو قام بمتابعة الحســـاب الرسمي 
لنـــادي ريـــال مدريـــد علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعي تويتر قبل أن يحذف اســـمه، إلا أن 
بعض الجماهير لاحظت ذلك، والتقطت صورة 

ضوئية للواقعة.
ويبـــدو أن النمـــر الكولومبـــي بـــات على 
أعتاب الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، 
حيث لم يسجل سوى 4 أهداف طوال مشاركته 
في 22 مباراة هذا الموســـم، ولا ينوي مسؤولو 
”المانيو“ ســـداد 42.3 مليون جنيه إســـترليني 
قيمة الشـــرط الجزائي في عقـــد إعارته لضمه 

بشكل نهائي من نادي موناكو الفرنسي. 
جدير بالإشـــارة أن وكيل أعمال فالكاو هو 
نفس الوكيل الذي يعمل مع ثلاثي ريال مدريد 
ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو وبيبي 

وفابيو كوينتراو.
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الكاف يؤكد تسوية الخلاف مع تونس بعد تقديمها اعتذارا رسميا
[ الاستحقاقات القادمة وراء لجوء الاتحاد التونسي إلى أسلوب الترضية [ الاتحاد الأفريقي يخير إنهاء الخلاف وديا

} باريس - أكـــد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 
أمـــس الثلاثـــاء، أن الخلاف الـــذي كان قائما 
بينه وبـــين تونس عقـــب أمم أفريقيا الأخيرة 
في غينيا الاســـتوائية، قد تمت تســـويته بعد 

اعتذار الأخيرة.
وجاء في بيـــان للاتحاد الأفريقي أن نائب 
رئيس الاتحاد التونســـي ماهر السنوسي قدم 
خـــلال اجتماع مـــع رئيس الاتحـــاد الأفريقي 
الكاميروني عيســـى حياتو فـــي 13 مارس في 
دكار، ملاحظاتـــه حول ما جرى واعتذار بلاده 

عن ذلك.
وكان السويســـي قد صرح لإذاعة ”فرانس 
برس“، أول أمس، بأن الخلاف ســـوّي نهائيا، 
مشـــيرا إلـــى أن منتخب بلاده سيشـــارك في 

تصفيات أمم أفريقيا 2017.
وقال ”الأمور لم تعلن رسميا بعد ولكن بعد 
لقائي مع عيســـى حياتو تمت تسوية الخلاف 
نهائيا بالنســـبة إليّ“، مشيرا إلى أن ”الاتحاد 
التونســـي ســـيقوم بسحب الاســـتئناف الذي 
تقـــدم به ضـــد الاتحاد الأفريقي أمـــام محكمة 

التحكيم الرياضي“.
وكان الاتحاد الأفريقي قد منح تونس مهلة 
حتى 31 الحالي لتقديم اعتذارها بعد اتهامها 
الاتحاد القاري بالتحيّـــز إثر خروج منتخبها 
مـــن ربـــع نهائـــي كأس الأمم الأفريقيـــة التي 
اســـتضافتها غينيا الاســـتوائية مطلع العام 

الحالي.
وتابع السنوسي ”سيتم رفع عقوبة الإبعاد 
مـــن تصفيات أمم أفريقيـــا 2017 في الاجتماع 
المقبـــل للجنـــة التنفيذية للاتحـــاد الأفريقي“، 
مضيفا ”لكنني مطمئن إلى أن تونس ســـتكون 
بين المنتخبات المشـــاركة في قرعة التصفيات 

المقررة في أبريل المقبل“.
وكان الاتحاد التونســـي قـــد اتهم الاتحاد 
الأفريقـــي بالتحيّز باحتســـاب ركلة جزاء غير 
صحيحة لأصحاب الأرض خلال مباراتهما في 

الدور ربع النهائي.
ورد الاتحـــاد الأفريقـــي بعقوبات بالجملة 
على الاتحاد التونســـي، فأوقف رئيســـه وديع 
الجـــريء عن أي نشـــاط أفريقي وأمهل تونس 
حتـــى 31 مارس لتقـــديم اعتذار تحـــت طائلة 
اســـتبعادها مـــن نســـخة 2017 لـــكأس الأمم 
الأفريقيـــة، كما غرمهـــا بمبلـــغ 50 ألف يورو 
بسبب تصرفات لاعبيها العدائية بعد المباراة، 

بالإضافـــة إلـــى تحميلها نفقـــات الإضرار في 
ملعب باتا.

وكانـــت تونس قد خرجت مـــن ربع نهائي 
البطولة بخسارتها أمام غينيا الاستوائية 2-1 
بعد التمديد ما أثار غضب المعسكر التونسي.
وكان الحكم راجيندرا باسارد سيشورن من 
موريشـــيوس قد احتسب ركلة جزاء ”وهمية“ 
لفائدة غينيا الاستوائية حين اعترض المدافع 
حمزة المثلوثي كرة من أمام إيفان بولادو الذي 
وقـــع في منطقة الجزاء، فســـجل منها خافيير 
بالبـــوا هـــدف التعادل فـــي الوقـــت الضائع 
وفرض التمديد، ثم أضاف اللاعب نفسه هدفا 

ثانيا في الدقيقة 102. 
وأوقف الاتحاد الأفريقـــي لاحقا راجيندرا 
باســـارد لـ6 أشـــهر بعـــد اجتماع اســـتثنائي 

للجنة الحكام في الاتحاد القاري.
وكان ماهر السنوسي نائب رئيس الاتحاد 
التونســـي لكرة القدم، قد تفاوض مع الاتحاد 

الأفريقـــي للعبة من أجل التوصـــل إلى اتفاق 
سيسمح لبلاده بالمشـــاركة في تصفيات كأس 

الأمم الأفريقية 2017.

وواجه الاتحاد التونســـي للعبـــة تهديدا 
بالاستبعاد من تصفيات البطولة المقبلة إذا لم 
يعتـــذر بحلول 31 مارس الحالـــي، عن اتهامه 
لطاقـــم تحكيـــم بالتحيز فـــي نهاية مســـيرة 
الفريـــق فـــي كأس الأمم بغينيا الاســـتوائية 
مطلـــع العام الحالي، وشـــابت المباراة أحداث 

عنف واحتجاجات.

ووافقت تونس على ســـحب شكواها لدى 
محكمـــة التحكيـــم الرياضيـــة عقــــب تغريـم 
الاتحـــاد الأفريقي لهــــا بمبلـــغ 50 ألف دولار 
وتهديـدهـــا بالحرمـــان مـــن خـــوض البطولة 
المقبلـــة، إذا لـــم يعتذر الاتحاد التونســـي عن 
تعليقات صدرت من مسـؤوليه بشأن التحكيـم 
عقـــب الخســـارة 1-2 فـــي دور الثمانية أمام 

غينيا الاستوائية.
وقال عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي 
للعبـــة في ذلك الوقت ”أمر الاتحاد التونســـي 
بأن يرسل للاتحاد الأفريقي خطاب اعتذار عن 
تلميحـــات صدرت عنه بوجـــود تحيّز وافتقار 
للقيم، وهي اتهامـــات طالت الاتحاد الأفريقي 
ومســـؤوليه أو تقديم دليل لا يقبل الشك يعزز 

تلك الاتهامات“.
واستشـــاط لاعبـــو تونس غضبـــا عندما 
احتســـب الحكم سيتشـــورن من موريشيوس 
ركلـــة جـــزاء لأصحـــاب الأرض فـــي الدقائق 

الأخيرة وهو ما سمح لهم بدفع المباراة لوقت 
إضافي والفوز في النهاية 2-1. وحاول لاعبو 
تونـــس مهاجمة الحكم عقب صفـــارة النهاية 
واشتبك أفراد من الفريقين في مشاهد مؤسفة.
وأوقف الاتحاد الأفريقي للعبة سيتشورن 
لمدة ستة أشهر بسبب دوره في الواقعة. وهناك 
قضية بالفعل مرفوعة ضـــد الاتحاد الأفريقي 

للعبة أمام محكمة التحكيم الرياضية. 
وجدير بالإشـــارة أن الاتحاد الأفريقي كان 
قد اســـتبعد المغرب من خوض منافسات كأس 
الأمم 2017 و2019 بسبب تراجعه عن استضافة 
نســـخة 2015 قبـــل وقت قصير علـــى بدايتها، 

بسبب مخاوف من انتشار فيروس إيبولا. 
وتم تغـــريم الاتحـــاد المغربـــي للعبة مبلغ 
مليون دولار إضافة إلى أمره بدفع 8.05 مليون 
يـــورو (9.12 مليـــون دولار) لتعويض أضرار 
تســـبب فيها للاتحاد الأفريقي وشـــركائه، ولا 

تزال القضية منظورة.

 تونس تتوصل إلى حل يحسم القضية المرفوعة ضد الاتحاد الأفريقي

فييتو وديبالا أبرز المرشحين 

لخلافة بيدرو في برشلونة
النمر الكولومبي على أعتاب الرحيل عن الشياطين الحمر

} مدريــد - شـــرع فريق برشـــلونة الأسباني 
فـــي التخطيط منذ الآن لموســـم 2015-2016، إذ 
من المتوقع مغـــادرة الجناح بيدرو رودريغيز، 
حسب ما ذكرته بعض المصادر خلال الساعات 

القليلة الماضية.
وبدأ قـــادة النـــادي الكتالونـــي بالتحرك 
لإيجاد بديل للدولي الأسباني بيدرو ووضعوا 
علـــى الطاولة لاعبان لخلافته. ووفقا لما ذكرته 
بعض التقارير الصحيفة الأسبانية فإن ”إدارة 
برشـــلونة تســـعى إلى التعاقد مع لاعب يكون 
لـــه دور مهاجم رابع في الفريـــق بعد الثلاثي 
نيمـــار وميســـي وســـواريز، ويعتبـــر كل من 
مهاجم باليرمو الإيطالي باولو ديبالا ومهاجم 
فياريـــال الأســـباني لوتشـــيانو فييتـــو أبرز 
مرشـــحين لخلافـــة بيدرو، حيـــث وضع فريق 
برشـــلونة اســـم اللاعبان الأرجنتينيان نظرا 
لموهبتهمـــا وصغر ســـنهما، بالإضافة إلى أن 

لديهما سجلات تهديفية مميزة“.
وهنـــاك الكثيـــر من القواســـم المشـــتركة 
بينهمـــا. حيـــث يشـــترك فييتـــو وديبـــالا في 
أصولهمـــا الأرجنتينية، حيـــث أنهما ولدا في 
مدينة كوردوبا الأرجنتينية ويبلغان من العمر 
21 عاما، وكلاهما يحمل جواز ســـفر إيطالي، 
ويعتبر فييتو اكتشـــاف هذا الموسم بالدوري 
الأســـباني، في حين أن ديبالا هو من اكتشاف 

الدوري الإيطالي.
ويخـــوض ديبـــالا موســـمه الثالـــث رفقة 
باليرمو ورئيس النادي الإيطالي ماوريتسيو 
زامباريني الذي أكد قبل أيام أن قيمة الجوهرة 
الأرجنتينية تبلـــغ 40 مليون يـــورو، ويواجه 
باليرمو مشـــكلة كبيرة تكمن في أن عقد ديبالا 
سينتهي في العام 2016 وقد حاول المسؤولون 
مـــرارا وتكرارا تمديـــده ولكـــن كل المحاولات 
باءت بالفشـــل. وأراد النادي الإيطالي تحسين 
راتب ديبالا ليصبح مليون يورو ســـنويا بدلا 
مـــن راتبه الحالي والـــذي لا يتجاوز 500 ألف 

يورو سنويا.
وعلى حد قـــول الصحـــف الكتالونية فإن 
يوفنتـــوس الإيطالـــي أعـــرب عن اســـتعداده 
لدفـــع 25 أو 30 مليون يورو للتعاقد مع ديبالا، 
وسيسعى برشلونة للاعتماد على خبرة مديره 
الرياضي أرييدي برايدا في السوق الإيطالية 

لضم أحد أبرز المهاجمين الصاعدين.

بادر الاتحاد التونســــــي لكــــــرة القدم إلى 
الإعــــــلان أن الخلاف الذي كان قائما بينه 
ــــــة عقب أمم  وبين الاتحــــــاد الأفريقي للعب
أفريقيا الأخيرة في غينيا الاســــــتوائية قد 
وقعت تســــــويته، مشــــــيرا إلى أن منتخب 
بلاده سيشــــــارك في تصفيات أمم أفريقيا 

المقررة لعام 2017.

◄ رفض جايا المطلوب لريال مدريد 
العرض للإبقاء على قيمة فسخ عقده 

المنخفضة وهو يجعل ريال مدريد 
قريبا جدا من الفوز بخدماته، وما 

زاد من سعادة الملكي، أن سبب 
رفض اللاعب تمثل بقيمة فسخ عقده 

الجديدة.

◄ رفض فابريغاس نجم تشيلسي، 
إعطاء إجابة قاطعة عن سؤال ما إذا 
كان مدربه الحالي البرتغالي جوزيه 

مورينيو هو الأفضل في العالم 
ويستحق لقب ”سبيشيال وان“.

◄ أشار بول ميرسون أسطورة نادي 
أرسنال إلى أن مواجهة المنتخب 

الإنكليزي أمام نظيره الإيطالي، تعد 
أقوى اختبار للأسود الثلاثة، عقب 

نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

◄ اقترب مسؤولو يوفنتوس من 
تمديد عقد الثنائي ماسيمليانو 
أليغري مدرب الفريق وكلاوديو 

ماركيزيو لاعب الوسط، بعدما اتفق 
الطرفان على معظم بنود العقد 

الجديد.

◄ بعد إعلان نادي باتشوكا 
المكسيكي عن نتيجة دراسة حول 

أسرع لاعبي العالم والتي يتصدرها 
غاريث بيل بسرعة 36.9 كلم/في 

الساعة، اهتمت صحيفة فرنسية 
بدخول مواطنها فرانك ريبيري 

للقائمة حيث جاء في المركز الـ9 
بسرعة 30.7 كلم/ ساعة.

◄ خلت قائمة أفضل النجوم في 

العالم من اسم البرتغالي رونالدو 
نجم ريال مدريد الأسباني، وذلك إثر 
دراسة صادرة عن المرصد كرة القدم 

الأوروبية (CIES) لأفضل اللاعبين في 
أوروبا أداء وفاعلية.

باختصار

الأخبار الواردة مـــن إنكلترا ترجح 

عدم بقـــاء فالـــكاو فـــي يونايتد، 

حيـــث ارتبـــط اســـمه بأندية مثل 

ليفربول ويوفنتوس وريال مدريد

◄

«أمـــر بفترة رائعة.. لا يوجد أي ســـبب لكي أكون حزينا. أســـتمتع 

بكل شـــيء حدث لي حتى الآن. أشـــارك بشـــكل أساســـي في كل 

دقيقة مع فريقي، وذلك يجعلني سعيدا للغاية».

 سيسك فابريغاس
لاعب تشيلسي الإنكليزي

«سانشـــيز صديقي ونلت شـــرف اللعب بجـــواره. إنه لاعب عظيم 

وكنا نقضي أوقاتا رائعة في برشـــلونة. أريـــد أن أبقى لأطول فترة 

ممكنة مع برشلونة، لأنني وجدت نفسي هنا». 

  نيمار دا سيلفا
نجم برشلونة الأسباني

«لقد أظهرت من قبل اهتمامي باللعب في مانشســـتر يونايتد، إنه 

أحد أفضل الأندية في العالم وناد معجب به كثيرا، ســـيكون شرفا 

لي أن ألعب هناك». 

  فابيو كوينتراو
لاعب ريال مدريد الأسباني

ماهر السنوسي:

عقوبة الإبعاد من 

تصفيات أمم أفريقيا 

2017 سيقع رفعها

رادميل فالكاو بات الغائب الدائم عن مواعيد أوروبا الكبرى
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أطلقـــت ”الجماعـــة الإســـلامية  } باريــس –  
بفرنسا، حملة تحت عنوان ”تناول  الأحمدية“ 
عشاءك مع أســـرة  مسلمة“، لمواجهة تصاعد 
موجة ”الإســـلاموفوبيا“ منذ هجمات باريس، 

مطلع العام الجاري.
الإثنين،  انطلقت  التي  الحملة  وطالبت 
أفراد الأقلية المسلمة في فرنسا، بدعوة غير 

العشاء،  إلى  المسلمين 
الدين  سماحة  لإبراز 

ورفضه  الإسلامي، 
الإرهاب والتطرف 
وإتاحة  الديني، 
ــرصــة لــلــرد  ــف ال
أسئلة  أي  على 
بــــخــــصــــوص 

التزام  ومدى  الإسلامية،  والتقاليد  العادات 
مسلمي هذا البلد بالقوانين في جو من الألفة.
وعلـــى موقعهـــا الإلكترونـــي خصصـــت 
الجماعـــة الأحمدية مكانا لتســـجيل أســـماء 
الأسر المسلمة المستعدة لاستقبال الضيوف 
غيـــر المســـلمين، إلـــى جانـــب تلقي أســـماء 
الراغبين من غير المســـلمين في التعرف على 

صورة الإسلام الصحيح.
وأوضحت الجماعة أن تطبيق هذه الفكرة 
محصور حاليا في العاصمة باريس، مشـــيرة 
إلى إمكانية تطبيقها على نطاق أوســـع فيما 

بعد (دون ذكر موعد بالتحديد).
وحـــول الســـقف الزمني للحملـــة، قالت 
الفرنســـية الخاصة،  صحيفة ”ميـــدي ليبر“ 
”مـــن المقرر أن يســـتمر تســـجيل الأســـماء 

حتى يوم 26 من شـــهر أبريـــل“، دون أن تحدد 
الجماعة الأحمدية ســـببا لانتهاء حملتها في 

هذا الموعد.
وقالت الجماعـــة على موقعها الإلكتروني: 
”وفقنا الله جميعـــا لاتخاذ مبادرات تؤدي إلى 
تغيير حقيقي لفرنسا تجلب السلام والصفاء 

لمجتمعنا“.
وكان ”مرصـــد مكافحـــة الإســـلاموفوبيا“ 
الفرنســـي للديانة الإسلامية  التابع للمجلس 
أصدر تقريره الســـنوي فـــي فبراير الماضي، 
لفت فيه إلـــى تصاعد الاعتـــداءات على أفراد 
الأقلية المســـلمة في فرنسا، مسجلا 764 فعلا 
معاديا للإسلام والمســـلمين عام 2014 بزيادة 

قدرها 10.6 في المئة مقارنة بعام  2013.
كمـــا ارتفـــع عـــدد الحـــوادث المرتبطـــة 
في أعقـــاب الهجوم على  بـ“الإســـلاموفوبيا“ 
الفرنسية الساخرة   صحيفة ”شـــارلي إيبدو“ 
في يناير الماضي، بنسبة 70 بالمئة في فبراير 

2015 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
الأحمدية  الإســـلامية  الجماعـــة  وتعتبـــر 

نفســـها جماعة دينية غير سياســـية، وهدفها 
التجديد في الإســـلام، وتقول إنها تسعى إلى 
نشر الدين بوسائل ســـلمية عن طريق ترجمة 
القرآن إلى لغات عدة بلغت بحسب مصادر 52 

لغة عبر العالم.
وكان أول ظهـــور للجماعـــة الأحمدية في 
الهنـــد وتحديـــدا فـــي مقاطعة البنجـــاب عام 
1889علـــى يـــد ميـــرزا غـــلام أحمد الـــذي قال 
عن نفســـه إنه ”المســـيح الموعـــود والمهدي 
المنتظـــر“، والطائفة الأحمديـــة محظورة في 
باكســـتان منـــذ عـــام 1974، كمـــا أن فقهاء من 
السنة والشيعة يعتبرون الأحمديين ”خارجين 

عن الإسلام“.
يذكر أن ظاهرة الإســـلاموفوبيا انتشـــرت 
في أوروبا أولا وخاصة في فرنسا وبريطانيا 
وألمانيـــا وذلـــك لحجـــم الجاليات المســـلمة 
في تلـــك البلدان التي تصل إلـــى 6 بالمئة من 
مجمـــوع الســـكان وتأثرها بأحداث الشـــرق 
الأوســـط نتيجة التقارب الجغرافي والانتماء 

الحضاري والثقافي.

تناول العشاء مع أسرة مسلمة يبعد الإسلاموفوبيا في فرنسا
فــــــي ظل تنامي ظاهرة الإســــــلاموفوبيا العنصرية أو العدائية تجاه المســــــلمين في الدول 
الغربية بادرت جماعة دينية في فرنســــــا بإطلاق حملة للتعريف بتقاليد وعادات المسلمين 

عن طريق دعوة عشاء يوجهها كل مسلم لجاره بغض النظر عن ديانته أو انتماءاته.

صباح العرب

} اليوم ســـأقرأ على صفحـــات التواصل 
داعـــش  أن  نـــوع  مـــن  آراء  الاجتماعـــي 
تدافع عن الإســـلام وأن الإخـــوان يؤمنون 
بالديمقراطية وأن القاعدة تحارب الفساد 
والاســـتبداد فأضحك وأقهقه، وسأســـتمع 
إلى مـــن يقول إن إيران تدافـــع عن العرب 
وليســـت لها مطامـــح في وطنهـــم الكبير، 
وأقبلها برضى نفســـي، وســـأكون في قمة 
الهدوء وأنـــا أتابع تصريحـــات من يقول 
إن الأميركان حرروا العراق من صدام وأن 
الناتو حرر ليبيا من القذافي وأن ما حدث 
يوم 30 يونيو في مصـــر كان انقلابا، وأن 
الحوثيين ليســـت لهم رغبة في الســـيطرة 
علـــى اليمن بدعـــم خارجي، ولـــن أغضب 
ولـــن أتوتـــر وأنـــا أمـــام إحـــدى القنوات 
الفضائية أشـــنّف أذنيّ بحشرجة أصوات 
من يتحدث عن ربيع عربي وثورات وثوار 
وحرية وديمقراطيـــة وتعددية وانتخابات 
نخـــب  وعـــن  وشـــفافية  مصداقيـــة  ذات 
عربية تقدمية تدافـــع عن المبادئ الثورية 
كما يفعل علـــي عبدالله صالـــح في بلاده 
المنكوبة وكما تفعل ميليشيات فجر ليبيا 

في وطنها الجريح.
اليوم لن أنزعج ممن يقول إن الإرهابي 
الأصيـــل يمكن أن يصبـــح ديمقراطيا وأن 
قوى الإســـلام السياســـي يمكن أن تتحول 
بقـــدرة قدير إلى حمائـــم بيضاء تحلق في 
ســـماء الوطن، ولن تعكّر مزاجي أخبار من 
نوع أن أردوغان ينـــدد بجرائم الدواعش، 
أو أن قوات الحشـــد الشـــعبي تقدم باقات 
الـــورود لســـكان ديالـــى وصـــلاح الديـــن 
والأنبار، أو أن بوكـــو حرام تلتزم بقواعد 
الإسلام والإنسانية في تعاملها مع السكان 
المحليين في المناطق التي تسيطر عليها.

واليوم لن تستفزني أخبار تلك القنوات 
الفضائية التي تعمل تحت طلب مموليها، 
ولا فتـــاوى أولئك الدعـــاة الذين هم في كل 
واد يهيمون، ولا تلك التحاليل السياســـية 
والعســـكرية والاســـتراتيجية التـــي يتـــم 
ضخهـــا في رؤوس أصحابها داخل قاعات 
مظلمـــة طالما كانت وراء نشـــر الكثير من 
الخـــراب في بلاد العرب، ولن يعيل صبري 
وأنـــا أحاول أن أصدق كيف أن الشـــيطان 
يعـــظ، والثعلـــب يراقص الديكـــة، والحية 
تنفث العسل بدل السمّ، والخيانات تتحول 

إلى عناوين للوطنية.
اليـــوم ســـأجد عذرا لنفســـي في قبول 
جميـــع الأكاذيب التي باتـــت تملأ حياتنا، 
ســـأقرأ واســـتمع وأشـــاهد، ســـأعود إلى 
مصادر الخبر التي كنت قاطعتها منذ زمن 

بعيد.
وكلما اســـتمعت إلى كذبة سأقول إنها 

كذبة أبريل، ثم أمضي.
والحمد لله أن لنا يوما في العام يمكن 

أن نبرر فيه الكذب ونتقبله دون زعل.

كذبة أبريل

الالحبيب الأسود

45 جراحا لإجراء عملية زرع وجه في أسبانيا

فصل لتعليم القرآن في أحد 

أعرق المعاهد الفرنسية

} برشــلونة – خضـــع رجـــل يعاني من تشـــوه 
شديد لعملية زرع في الجزء الأسفل من الوجه 
والفم واللسان والبلعوم والعنق خلال جراحة 
معقدة شـــارك فيها 45 أخصائيا واســـتغرقت 
27 ساعة، حســـب تصريح مستشفى ”فال دي 

هيبرون“ في برشلونة.
وكان المريـــض البالغ مـــن العمر 45 عاما 
والذي فضل عدم الكشـــف عـــن هويته، يعاني 
”منذ 20 ســـنة من تشـــوه شـــديد فـــي الأوعية 
الدمويـــة وهو مرض أدى إلى تمدد الأنســـجة 
في وجهه، مما تســـبب باضطرابات في النظر 

والنطـــق ونزيف دموي عرض حياته للخطر“، 
وفق ما جاء في بيان صادر عن المستشفى.

وشارك طاقم متعدد الاختصاصات مؤلف 
مـــن 45 أخصائيا فـــي العملية التـــي أجريت 
فـــي فبراير واســـتغرقت 27 ســـاعة، بحســـب 
المستشفى الذي شـــدد على ”الطابع المعقد“ 

لهذه الجراحة.
وكانت صعوبة العملية عائدة إلى المرض 
الـــذي كان يعانيه وهو بمثابـــة ”ورم خبيث“، 
وفق شـــرح خـــوان بيريه باريت رئيس قســـم 
خـــلال  والحـــروق  التجميليـــة  الجراحـــات 

مؤتمـــر صحفي. وكشـــفت إدارة المستشـــفى 
أن ”المريـــض خضـــع لفحوصـــات فـــي عدة 
مستشفيات دولية، مثل هارفرد ومايو كلينيك 
في الولايات المتحدة، حيث اعتبر وضعه غير 

قابل للتدخل عبر الجراحة“.
هـــذا  فـــي  أجريـــت   ،2010 مـــارس  وفـــي 
المستشـــفى أول عميلـــة زرع عالميـــة لوجـــه 
برمته. وتعد أســـبانيا الأولـــى عالميا منذ 23 
عامـــا في مجال عمليات زرع الأعضاء، ويعزى 
هـــذا النجاح في جزء منه إلـــى العدد المرتفع 

لواهبي الأعضاء.

} باريس – استحدث معهد ”كوليج دو فرانس“ 
للدراســـات العليـــا في فرنســـا مـــادة جديدة 
لتدريس القـــرآن، وتعزيز الدراســـات العربية 
و“التعمق في فهم الحضارة الإسلامية“، حسب 
بيـــان للمعهـــد. وأطلق على هذه المادة اســـم 
”تاريخ القرآن، النص وتناقله“، وأوكلت مهمة 
تدريســـها إلى المتخصص فـــي المخطوطات 

العربية فرنسوا ديروش.
ويعود معهد ”كوليـــج دو فرانس“ الواقع 
في الحـــي اللاتيني فـــي باريس، إلـــى القرن 
الســـادس عشـــر. وأراد القيمـــون عليـــه بذلك 
”مواصلـــة تقليد عريق من الدراســـات العربية 
وفتـــح فصـــول جديـــدة مـــن معارفنـــا حول 

الحضارة الإسلامية“.
وقال فرانســـوا ديـــروش: ”للمـــرة الأولى 
ســـيكون الكتاب المقدس والقـــرآن على قائمة 
برامج المعهد على حد ســـواء، أعتزم مراجعة 
النص القرآني مع النظر إلى خلاصات الأبحاث 
المعاصرة حول المخطوطات القرآنية العائدة 

للقرون الأولى للإسلام“.
وسيكون الدرس الأول للمادة المستحدثة 

غدا الخميس تحت إشراف ديروش.
ويعد المسلمون ثاني أكبر مجموعة دينية 
في فرنســـا بعـــد الكاثوليك، ويشـــكلون أكبر 

تجمع للمسلمين في أوروبا.

استطاعت العارضة 

الفرنسية ذات الأصول 

الجزائرية زاهية 

دهار أن تثير اهتمام 

عدسات المصورين 

خلال معرض جان بول 

غوتييه للأزياء في 

باريس، حيث  تحاول 

جاهدة أن تنتزع لها 

مكانا في الوسط الفني 

والثقافي في فرنسا 

خصوصا بعد الفضيحة 

التي جمعتها بلاعبي 

كرة القدم فرانك 

ريبيري وكريم بنزيمة

} فراشـــة تحط الرحال فوق أنف طفلة خلال زيارتها لمتحف التاريخ الطبيعي في دار الفراشات 
بالعاصمة البريطانية لندن.

ي
العشاء،  إلى  المسلمين 

الدين  سماحة  لإبراز 
ورفضه الإسلامي، 
الإرهاب والتطرف 
وإتاحة الديني، 
ــرصــة لــلــرد  ــف ال
أسئلة  أي  على 
بــــخــــصــــوص 

صورة الإسلام الص
وأوضحت الج
محصور حاليا في
إلى إمكانية تطبيق
بعد (دون ذكر موع
وحـــول الســ
صحيفة ”ميـــدي
ي ”مـــن المقرر أن
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